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  مضامين تربوية مستنبطة من سورة الشرح
  وتطبيقاتها التربوية
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  إشراف
  لي مسيل البازمحمود عطا محمد ع: الدآتور

  

  بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة
  مقدم إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة

  

  الفصل الدراسي الثاني
   هـ١٤٢٣
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  .المضامين التربوية المستنبطة من سورة الشرح وتطبيقاا التربوية:عنوان الدراسة

  .إيمان إبراهيم محمد العمريطي : اسم الباحثة 
إيضاح مفهوم انشراح الصدر وضيقه ،وأسباب كل منهما ،وإيضاح مفهوم العسر واليسر وبيان الابتلاءات والصبر والرضا : أهداف الدراسة 

  . بالقضاء والقدر ،وإبراز أهمية اللجوء إلى االله وأنواعه ،ومعرفة المضامين التربوية المستفادة من السورة 
  ما المضامين التربوية المستنبطة من سورة الشرح وما أهم تطبيقاا التربوية ؟) ١:(تساؤلات الدراسة 

  ما مجمل الأقوال في تفسير سورة الشرح ؟) ٢  (    
  هوم انشراح الصدر وضيقه ،وما الأسباب المؤدية إلى ذلك ؟ما مف) ٣  (    

  ما مفهوم العسر واليسر ، وما الحكمة من ابتلاءات والمحن ، ما هي آثار عدم الصبر وعدم الرضا بالقضاء والقدر ؟) ٤(
  لتربوية ؟ إلى أي مدى يمكن الاستفادة من المضامين التربوية المستنبطة من سورة الشرح في بعض التطبيقات ا) ٥(

  . استخدمت الباحثة في الدراسة المنهج الاستنباطي : منهج الدراسة 
وقد اشتمل على موضوع البحث وأسئلته ، وأهميته ، والهدف منه وحدوده ، ومنهجه ، وتحديد مصطلحاته : الفصل التمهيدي : الفصل الأول 

  . ، وعرض لبعض الدراسات السابقة عنه 
وقد اشتملت على ترتيب السورة ومكانتها ، وأسباب نزول السورة ،والأقوال الواردة في تفسير : ية لسورة الشرح دراسة علم: الفصل الثاني 

وقد اشتمل على مفهوم : انشراح الصدر وضيقه : الفصل الثالث . السورة ،والأسس والموضوعات التي اشتملت عليها السورة 
  . صدر ،والمضامين التربوية المستفادة انشراح الصدر ،ومفهوم ضيق الصدر ،وأسباب ضيق ال

وقد اشتمل على مفهوم العسر واليسر والحكمة من الابتلاءات والمحن ،والصبر في حالتي العسر واليسر ، والرضا : العسر واليسر : الفصل الرابع 
  . بالقضاء والقدر ، ومظاهر يسر الإسلام في التربية ،والمضامين التربوية المستفادة 

وقد اشتمل على اللجوء إلى االله في كل وقت ، وأنواع اللجوء إلى االله ، اللجوء إلى االله بالصلاة والدعاء ، : اللجوء إلى االله : امس الفصل الخ
  . والمضامين التربوية المستفادة 

  . الفرد ،الأسرة ،المدرسة ،اتمع : التطبيقات التربوية المستفادة من سورة الشرح في:الفصل السادس 
  : وفيها نتائج الدراسة ، والتوصيات والمقترحات ، ومن أهم النتائج : اتمة الخ
  . أن لسورة الشرح أهمية كبيرة في تربية النفس وتسليتها وتأكيد أن اليسر مصاحباًُ للعسر )١(
  .  والصبر عليها أهمية العقيدة وتعميق الصلة باالله عز وجل في انشراح الصدر و القدرة على مواجهة العسر والابتلاءات)٢(
إن الاهتمام بتلبية حاجات الأبناء وتربيتهم على الأخلاق الحسنة وشغل أوقات فراغهم بما يفيد من أهم الأمور التي تجنب الأبناء الشعور )٣(

 . بالضيق والهم والحزن 
  : ومن أهم التوصيات ما يلي 

  . يلاً صحيحاً والعمل على دمج المناهج الدينية والعلمية يجب العمل على زيادة المناهج التي تؤصل العقيدة الإسلامية تأص )١(
  . يجب العمل على إعادة الدور التربوي للمسجد وتوعية أئمة المساجد بدورهم التربوي  )٢(
على الأسرة والمدرسة واتمع أن يقوموا بدورهم التربوي في تلبية حاجات الأبناء وتربيتهم على العقيدة الصحيحة وتعميق الصلة  )٣(

  .        عز وجل باالله
  الباحثة
  

  إيمان ابراهيم العمريطي

  المشرف
  

  محمود عطا علي الباز. د

  عميد آلية التربية
  

  محمود محمد آسناوي. د.أ
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إلى رمز الكفاح والعطاء الذي غرس في قلبي حب العلـم وأهلـه ، إلى                •

  .  العزيز أطال االله عمره  والدي

إلى من سهرت الليالي الطوال لأنعم بالهدوء والسكينة ، إلى أمي الحنـون              •

 . التي قامت بتربيتي أطال عمرها 

 .إلى زوجي العزيز الذي تحمل الكثير من أجلي ؛ ليشد من أزري  •

 . إلى فلذة الأكباد أولادي الأعزاء  •

 .  على إتمام هذه الدراسة إلى جميع إخواني وأخواتي الذين ساعدوني •

 .إلى كل من يبحث عن انشراح الصدر  •

 .إلى كل من ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الدنيا  •

إليهم جميعاً أهدي هذه الدراسة ، راجيةً من االله تعالى أن يتقبل مني هـذا               

 . العمل وأن يجعله علماً نافعاً إنه نعم المولى ونعم النصير 
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مد الله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، أحمده حمداً كثيراً مباركـاً                 الح

  وبعد ...    فيه على جزيل نعمه ووافر عطائه ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

فإنه يطيب لي أن أتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي العون في إتمام هذه الدراسة ،                 

  : وأخص بالشكر 

. محمود محمد كـسناوي     : ربية ممثلة في عميدها سعادة الأستاذ الدكتور        كلية الت 

نايف حامد الشريف   : وإلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة ممثلاً برئيسه سعادة الدكتور          

الدكتور محمود عطا الباز ، الذي لم يأل جهداً ، ولم يـدخر             : ، والمشرف على دراستي     

  .  جزيل الشكر وقتاً ، ولم يبخل برأي فله مني

كما لا يفوتني أن أقدم شكري إلى كل من سعادة الـدكتورة لولـوه القـويفلي     

وكيلة الدراسات العليا في كلية  الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى ، كما أتقـدم                :

رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية  بجامعة أم القرى         :بالشكر للدكتور علي المحمادي     

وجيهام وتوفير بعض المراجع فلهم مني أفضل الشكر وجزاهم االله عني           الذين أفادوني بت  

جلال إسماعيل عجوة الأسـتاذ بقـسم       / وأتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور     . خير الجزاء   

آمال حمزة المرزوقي أبو    / الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين والأستاذ الدكتور         

 والمقارنة بكلية التربيـة لتفضلهما بقبول مناقشة       حسين الأستاذ بقسم التربية الإسلامية    

الرسالة ، كما أتقدم بالشكر إلى جميع زميلاتي العزيزات اللاتي لم يبخلن علـي بالنـصح    

والمشورة وإعارة الكتب ولكل من قدم لي مساعدة فلهم مني كل تقــدير واحتـرام               

  . وجزاهم االله عني خير الجزاء 
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الصفحة الموضوع

 ب الإهداء

 ج الشكر

 د قائمة المحتويات

 )خطة الدراسة ( الفصل التمهيدي :     الفصل الأول 

 ٢ .تمهيد : أولاً 

 ٤ .موضوع الدراسة : ثانياً 

 ٥ .تساؤلات الدراسة: ثالثاً 

 ٦ .أهمية الدراسة : رابعاً 

 ٧ .أهداف الدراسة: خامساً 

 ٧ .منهج الدراسة : اً سادس

 ٨ .حدود الدراسة : سابعاً 

 ٩ .مصطلحات الدراسة : ثامناً 

 ١٠ .الدراسات السابقة : تاسعاً 

   



  ـه ـ  

الصفحة الموضوع

 دراسة تفسيرية لسورة الشرح: الفصل الثاني 

 ٢١ .ترتيب سورة الشرح في القرآن الكريم ومكانتها: أولاً 

 ٢١ .ـ سبب التسمية ١

 ٢١ .يبها ـ مكان نزول السورة وترت٢

 ٢٢ .ـ مناسبتها لما قبلها ٣

 ٢٤ .أسباب نزول السورة: ثانياً 

 ٢٥ .الأقوال الواردة في تفسير سورة الشرح : ثالثاً 
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$ ®ـ قوله تعالى ٢ uΖ÷è |Ê uρ uρ y7Ζtã x8u‘ ø— Íρ ∩⊄∪ 〈   ٢٧ 

“ü ®ـ قوله تعالى ٣ Ï%©!$# uÙ s)Ρ r& x8uôγ sß ∩⊂∪ 〈   ٢٨ 

$ ® ـ قوله تعالى٤ uΖ÷è sùu‘ uρ y7 s9 x8uø.ÏŒ ∩⊆∪ 〈 .  ٢٩ 

*βÎ¨ ®ـ قوله تعالى ٥ sù yìtΒ Îô£ãè ø9$# #¶ô£ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yìtΒ Îô£ãè ø9$# #[ô£ç„ ∩∉∪ 〈. ٣٠ 

*sŒÎ# ® ـ قوله تعالى٦ sù |M øî usù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î)uρ y7În/u‘ =xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ 〈. ٣٤ 

 ٣٨ .الموضوعات التي اشتملت عليها سورة الشرح : رابعاً 

   

  هـ ــ



  ـو ـ  

الصفحة الموضوع

 انشراح الصدر وضيقه: الفصل الثالث 

 ٤١ .مفهوم انشراح الصدر: أولاً 

 ٤١ .ـ المفهوم اللغوي لانشراح الصدر ١

 ٤٣ .ـ المفهوم الاصطلاحي لانشراح الصدر٢

 ٤٥ .أسباب انشراح الصدر: ثانياً 

 ٤٥ .تمهيد

 ٤٥ .التوحيد ـ ١

 ٥٢ .ـ العلم النافع ٢

 ٥٨ .ـ دوام ذكر االله عز وجل وتعلق القلب به ومحبته دون سواه ٣

 ٦٢ ـ العمل الصالح والاكثار من الطاعات التي تقرب من االله عز وجل٤

 ٦٥ ـ التحلي بالأخلاق الفاضلة والبعد عن الأخلاق السيئة٥

 ٦٩ ة وحتى النضجـ  إشباع حاجات الفرد منذ الطفول٦

 ٧٢ مفهوم ضيق الصدر: ثالثاً 

 ٧٢ ـ المفهوم اللغوي للضيق١

 ٧٣ ـ المفهوم الاصطلاحي للضيق٢



  ـز ـ  

الصفحة الموضوع

 ٧٤ ـ مفهوم الحزن٣

 ٧٦ أسباب ضيق الصدر: رابعاً 

 ٧٦ ـ الإعراض عن ذكر االله وعن الطاعات١

 ٧٧ ـ عدم الصبر على الشدائد والمصائب والابتلاءات٢

 ٧٩ . في الذنوب والمعاصي دون توبة أو استغفارـ كثرة الوقوع٣

ـ الحرمان من بعض الحاجات الأساسية والتربية المبنية على القسوة ٤

 .والشدة 

٨١ 

 ٨٣ .ـ التخلق بالأخلاق المذمومة أو بعضها٥

 ٨٤ .ـ الفراغ ٦

 ٨٥ .المضامين التربوية المستفادة : خامساً 

  العسر واليسر: الفصل الرابع 

 ٨٨ .د تمهي

 ٨٩ .مفهوم العسر واليسر : أولاً 

 ٨٩ .ـ مفهوم العسر ١

 ٩٠ .ـ مفهوم اليسر ٢



  ـح ـ  

الصفحة الموضوع

 ٩٢ .الصبر في حالة العسر واليسر: ثانياً 

 ٩٢ .مفهوم الصبر لغة 

 ٩٢ .المعنى الاصطلاحي للصبر 

 ٩٣ .مترلة الصبر 

 ٩٥ .فضيلة الصبر والصابرين

 ٩٨ :أنواع الصبر 

 ٩٩ .ـ الصبر على طاعة االله عز وجل١

 ١٠٠ .ـ الصبر عن معصية االله  ٢

 ١٠٢ .ـ الصبر على المصائب والابتلاءات والمحن ٣

 ١٠٦ .أمور تعين على الصبر وتحمل الألم والمصيبة والأذى

 ١١٣ .ثمرات الصبر التربوية

 ١١٥ .مظاهر يسر الإسلام في التربية:ثالثاً 

 ١٢٠ .تربوية المستفادة المضامين ال: رابعاً 

 اللجوء إلى االله: الفصل الخامس 

 ١٢٤ .تمهيد 



  ـط ـ  

الصفحة الموضوع

 ١٢٥ .اللجوء إلى االله في كل وقت: أولاً 

 ١٣٣ .اللجوء إلى االله بالصلاة: ثانياً 

 ١٤٢ .اللجوء إلى االله بالدعاء : ثالثاً 

 ١٤٣ .الأثر التربوي للدعاء 

 ١٤٨ .المضامين التربوية المستفادة: رابعاً 

 سورة الشرحتفادة من تطبيقات تربوية مس: دس    الفصل السا

 ١٥٢ .في الفرد: أولاً 

 ١٦٦ .في الأسرة: ثانياً 

 ١٧٩ .في المدرسة: ثالثاً 

 ١٨٨ .في اتمع : رابعاً 

 ١٩٤ .خاتمة الدراسة 

 ١٩٨ .التوصيات

 ٢٠٠ .دراسات مقترحة

 ٢٠١ .فهرس المصادر والمراجع 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
    

                                                     
                     

 

  
  

  
  
  

  وع الدراسةموض
 
  أهداف الدراسة 

 
  تساؤلات الدراسة 

 
  حدود الدراسة 

 
  منهج الدراسة 

 
  أهمية الدراسة 

 
  الدراسات السابقة 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  : تمهيد : أولاً 

 العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد  الحمد الله رب  

  : وعلى آله وأصحابه أجمعين     وبعد 

فإن االله تعالى خلق العباد ووضح لهم طريق معرفته ولم يتركهم سدى حتى لا  

تستولي عليهم الأهواء أو يتمكن منهم الشيطان فيضلهم ضلا لاً بعيداً فأنزل الكتب 

ش الناس كراماً أطهاراً يرتقون إلى مدارج الكمال من صلاح إلى وبعث الرسل ليعي

أصلح ومن حسن إلى أحسن يحدوهم الأمل ولا يغزوهم اليأس ولا يتغلب عليهم 

القنوط ، وقد خص االله الأمة الإسلامية بالقرآن الكريم وجعله منهاجاً لها منذ فجر 

عل االله في القرآن الكريم الإسلام إلى قيام الساعة من حاد عنه ضل طريقه ، وقد ج

شفاءً لكل ما يدور في الصدور ولكل ما يمرض النفس ويسبب لها انحرافاً أوخطأً في 

$ ®السلوك قال تعالى  pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Νä3ø?u™!$ y_ ×π sàÏã öθ ¨Β ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ Ö™!$ xÏ© uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρß‰Á9$# 

“ Y‰èδ uρ ×πuΗ ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪ 〈 )١(  

 وسلوك وهو أهم مربٍ في فالقرآن ليس كتابا يقرأ فحسب بل هو منهج

حياتنا لأنه كلام أعظم مربي ،ولنا أن نتصـور كيف يكون سلوك من تربى ديه 

  .وتمشى بمنهجه

                                                 

 فضائل كتاب ، ١ط ، ٩ج ، الباري فتح بشرح البخاري صحيح البخاري، إسماعيل بن محمد الحافظ ) ١( 

   ٩٣،ص ١٤١٩ العربية مصر جمهورية ،  القاهرة ، الحديث ،دار٥٠٢٨   القرآن،رقم
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   .)٢("إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه:" قال صلى االله عليه وسلم

والمسلم في تقلبات الحياة يتعـرض للابتلاءات والمصائب والمحن، وإلى ما 

يكدر صفو هذه الحياة، وهو في ذلك يحتـاج إلى ما يقوي صبره ويقوده إلى السلوك 

  .الأمثل

 ويسـره ليس له إلا اللجوء إلى خالقه كذلك فإن الفرد المسلم في عسره 

ومدبر أمره ويحتاج إلى ما يربي في نفسه قوة اليقـين باالله والصبر وإلى ما يردعه عن 

  . أي سلوك يخالف التربية الإسلامية الصحيحة  

ولاشك أن لانشراح الصدر أو ضيقه  أثراً على الفرد وعلى سلوكه وتعامله 

لجأ إليها الفرد في تعامله مع الابتلاءات وفي عسره مع غيره كما أن للطريقة التي ي

  . ويسره ،  أكبر الأثر في سلوك الإنسان 

ومن الملاحظ هذه الأيام انتشار أمراض القلوب والملل وضيق الصدر وذلك 

يعود إلى ضعف الإيمان وضعف الصلة بين العبـد وربه ، وضعف التربي بالقرآن 

لملل والاهتداء ديه، وصدق الرسول الكريم الكريم واللجوء إليه وقت الضيق وا

قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ، " صلى االله عليه وسلم إذ يقول 

  .)٣("كتاب االله 

                                                 

 فضائل كتاب ، ١ط ، ٩ج ، الباري فتح بشرح البخاري صحيح البخاري، إسماعيل بن محمد الحافظ ) ٢ (

 ٩٣،ص ١٤١٩ العربية مصر جمهورية ،  القاهرة ، الحديث ،دار٥٠٢٨   القرآن،رقم

   .٥٧سورة يونس آية  ) ٣ (
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وتأتي سورة الشرح لتوضح وتبين الطريق الأسلم لإصلاح القلوب وعلاجها 

بد وربـه وهي الصلاة والدعاء ، وتبين ما يجب من الضيق ، وما يقوي الصلة بين الع

أن يكون عليه حال المسلم عند اليسر والعسـر ، وكيفية الاستفادة من هذه السورة 

  . في التعامل اليومي للفرد 

  : موضوع الدراسة : ثانياً 

      إن االله تـبارك وتعالى قد اختار هذه الأمة الإسلامية لتكون أفضل الأمم ، 

 تمسكها بكتاب را وسنة نبيها محمد صلى االله عليه وسلم ، حيث إن وذلك بسبب

هذين المصـدرين يشتملان على أرقى أنواع التربية التي تعجز عن الإتيان بمثلها 

  . البشرية جمعاء 

ولنا في جيل الصحـابة رضوان االله عليهم أروع المثل في تحقيق التربية   

لكت في حينها ، ولاشك أن الأمة بعد تلك الإسلامية والتي نتج عنها أقوى أمة م

الحقبة بدأت في التمزق ، والتشـتت على مراحل بطيئة استغرقت أكثر من ألف عام 

، وقد كان ســبب هذا التمزق هو البعد عن القرآن وهجر تدبره والتمعن فيه 

  . والعمل بما جاء فيه 

جل وضعف وكان من نتيجة ذلك أيضـاً ضعف الصلة واليقين باالله عز و  

الإيمان ، وحل محلها الأهواء والاعتقـادات الخاطئة ، وسلوك الطريق الخاطئ، 

وانتشار بعض أمراض القلوب كضيق الصـدر وضعف انشراحه ، وانتشار الملل 

وقلة الصبر أمام المحن والخطوب والغفلة عن تـربية النفس التربية السليمة ومع 

والمعتقدات المختلفة ومحاولة نشر هذه انتشار الغزو الفكري وانتشار المذاهب 
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ومحاولة قبول المسلمين   لهذه "  العولمة " المعتقدات من قبل أصحاا تحت شعار 

المنظومة الفكرية و تنازلهم عن خصائصهم العقدية والتشريعية وعيشهم ضمن الإطار 

  . الواحد إطار العولمة ، واستسلامهم لعولمة الانحراف والتأثر ا 

هذه الظروف يحتاج المسلم إلى تربية  نابعة من القرآن الكريم والسنة تحت   

المطهرة ، تقف أمام هذه التيارات المخالفة لمبادئه التربوية وهو إذا لم يحصن نفسه 

ويريبها  بالقرآن سوف يترك اال لهذه المبادئ أن تربيه وتشرع له ، وتبعده عن 

يؤدي إلى أن يصـبح هذا الفرد غافلاً عن نفسه اللجوء إلى االله والاهتداء ديه مما 

ô⎯tΒ ®قال تعالى . وعن ما يصلحها ، ضيق الصدر مريض القلب  uρ uÚuôã r& ⎯tã “ Íò2 ÏŒ 

¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê …çν ãà±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ 〈 )٤( .  

ن الكريم رأت الباحثـة أن تكتب في سورة من ولأهمية تربية النفس بالقرآ 

سوره ، ولأهمية اللجوء إلى االله ومعرفة أسباب انشراح الصدر والبعد عن ضيق 

الصدر ومعرفة طرق تربية النفس على الصبر والرضا بالقضاء والقدر كانت هذه 

  . الدراسة في سورة الشرح وبيان المضامين التربوية المستفادة من هذه المواضيع 

  :تساؤلات الدراسة : ثالثاً 

  : تتحدد الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي   

  ما المضامين التربوية المستنبطة من سورة الشرح ، وما أهم تطبيقاا التربوية ؟

  : ومن هذا السؤال تتفرع الأسئلة التالية 

                                                 

 ١٢٤سورة طه آية  ) ٤ (
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   ـ ما مجمل الأقوال في تفسير سورة الشرح ؟ ١

  يقه وما الأسباب المؤدية إلى ذلك ؟  ـ ما مفهوم انشراح الصدر وض٢

 ـ ما مفهوم العسر واليسر ، وما الحكمـة من الابتلاءات والمحن وما هي آثار ٣

  عدم الصبر وعدم الرضا بالقضاء والقدر ؟ 

 ـ   ما أهمية اللجوء إلى االله في كل وقت ، وما أهمية الصلاة والدعاء ودورهما ٤

  التربوي في حياة المسلم ؟ 

مدى إمكانية الاستفادة من المضامين التربوية المستنبطة من سورة الشرح في  ـ ما ٥

  بعض التطبيقات التربوية ؟ 

  :أهمية الدراسة : رابعاً 

القرآن الكريم هو منهج حياة المسـلمين ،وبه تصلح أحوال الإنسان إذا  

وبه تمسك به وأعمل الفكر في آياته ، ومنه يسـتمد أحكامه ، وبه ينظم حياته ، 

تسلم الحياة من الفوضى والجهل والسـلوك الخاطئ ، وتأتي هذه الدراسة لبيان 

الأهمية التربوية لسورة من قصار السور في القرآن إذ تحتوي على تشريعات تربوية 

مفيدة للمسلم في حياته ، وتوجيه سلوكه ، فمحور الدراسة سورة الشرح وأهم 

دة منها ، ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة التوجيهات والمضامين التربوية المسـتفا

في تقديم بعض التوجيهات التربوية لمختـلف المؤسسات التربوية مثل الأسرة 

والمدرسة ، كما تفيد الأفراد في سـلوكهم اليومي ، وتفيد اتمع من خلال 

  . مؤسساته التربوية ووسائل الإعلام 
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  :أهداف الدراسة : خامساً 

انشراح الصدر وأسبابه،والعوامل المؤدية إلى ضيق الصدر،  ـ إيضاح مفهوم ١

  والعلاج 

  .  ـ إيضاح أثر انشراح الصدر على السلوك اليومي للفرد ٢

  .  ـ بيان نتائج ضيق الصدر والهم والغم على السلوك اليومي للفرد ٣

 ـ إيضاح موضوع العسر واليسر وما يشمله من الابتلاءات والصبر عليها والرضا ٤

  . اء االله وقدره ، والأثر التربوي لذلك بقض

 ـ إبراز أهمية اللجوء إلى االله في كل وقت وخاصة بالصلاة والدعاء وإيضاح الأثر ٥

  . التربوي لذلك 

 ـ معرفة المضامين التربوية المستقاة من سورة الشرح وكيفية الاستفادة منها في ٦

  . مع الحياة العملية ، وخاصة في الأسرة والمدرسة وات

  :منهج الدراسة : سادساً 

سيتم بمشيئة االله استخدام المنهج الاستنباطي في تحقيق أهداف البحث ،  

  : ويعرف علماء اللغة الاستنباط بأنه 

  )٥(" . استخرجه : نبط الكلام " 

                                                 

ن ، ، بيروت ، لبنا٢ ، مؤسسة الرسالة ، طالقاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز بادي ،  ) ٥ (

 ٨٩م ص١٩٨٧
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  )٦("الاستخراج : الاستنباط " و 

الطريقة التي يقوم فيها  : "  ويمكن تعريف المنهج الاستنباطي التربوي بأنه 

 دف استخراج مبادئ الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص

  .)٧("تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة 

. رة الشرح ولعل هذا هو المنهج المناسب لاستنباط المضامين التربوية من سو

ويتضح ذلك . وتوضيح كيف يستفيد منها الفرد والمدرسة واتمع في التعامل اليومي 

من خلال تفسير سورة الشرح من أمهات المصادر والمراجع مثل تفسير ابن كثير ، 

وتفسير الطبري وغيرها ، ومن ثم استنباط التوجيهات التربوية المستفادة منها لتحقيق 

                                                                  .    أهداف البحث 

  : حدود الدراسة : سابعاً 

تدور الدراسة حول ما اشتملت عليه سورة الشرح بعد النظر إلى تفسير آياا 

في كتب التفسير ، ومن ثم استخلاص المضامين التربوية من هذه السورة ، وأهم 

  .خاصة في الفرد والأسرة والمدرسة واتمع االات التي تطبق فيها و

  

  

                                                 

 ٥٦٦م ، ص١٩٨٩ ، مكتبة لبنان ، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  ) ٦ (

 ، دار الشروق ، جدة ، ٦ ، طالمرشد في كتابة الأبحاثحلمي محمد فودة ، عبدالرحمن صالح عبداالله ،  ) ٧ (

 ٤٢هـ ، ص١٤١١ - ١٤١٠المملكة العربية السعودية ، 
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  : مصطلحات الدراسة : ثامناً 

١���:�{��%��.� �

فهمت ما تضمنه "، و )٨("تضمن الشيء الوعاءُ ونحوه، جعله فيه : " لغةً 

  . )٩(. "ان في ضمنه كتابك أي ما اشتمل عليه وك

أي ما اشتملت عليه : التعريف الإجرائي لمضـامين سورة الشرح التربوية 

  . سورة الشرح من الفوائد والمبادئ والقيم التربوية 

٢�dh
����א� �

  . )١٠(" يشرح الشئ وسعه وبسطه: "لغةً 

   )١١("شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحاً" يقول ابن كثير :اصطلاحاً

نفساحه وانفتاحه حتى يصبح  مستعداً ا: ويمكن تعريف انشراح الصدر بأنه 

  . لقبول ما يصلح دينه ونفسه وسلوكه 

  

  
                                                 

 .م١٩٩٢ ، بيروت ، لبنان ، ٧ ، دار العلم للملايين ، طالرائدجبران مسعود ،  ) ٨ (

 .٢٩٣محمد بن أبي بكر الرازي ، مرجع سابق ، ص ) ٩ (

 ٤٦٩بق ، صجبران مسعود ، مرجع سا ) ١٠ (

 ، دار السلام ، الرياض ، ١، ط٤ ،جتفسير القرآن العظيمعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير ،  ) ١١ (

 ٥٥٦هـ ، ص١٤١٣المملكة العربية السعودية ،  
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تعسر الأمر وتعاسر "، و .)١٢("بسكون السين وضمها ضد اليسر : "لغةً 

  .)١٣(" واستعسر إذا اشتد والتوى وصار عسيراً 

يمكن تعريف العسـر بأنه الشدة والضيق الذي يصحبه الهم :التعريف الإجرائي

  .والحزن

  :ةالدراسات السابق: تاسعاً 


�1א��hא}����hמ:�א�hfא	��א*{��0�X8��7١٤( א(:  

قيقـة الابتـلاء وارتباطه بحياة الإنسان والإجابة هدفت الدراسة إلى بيان ح  

  .على تساؤلات بعض الناس من ناحية تقلبات الحياة

  .وقد استخدم الباحث المنهج الاستنباطي 

  : وقد تناولت الدراسة القضايا التالية   

  .الغاية من خلق الإنسان -  

  بيان الابتلاء بالتكليف  الابتلاء بالخير والشر وبيان الحكمة من الابتلاء، و-        
                                                 

  ..٣٧٩محمد بن أبي بكر الرازي ، مرجع سابق ، ص)  ١٢ (

موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق ، ) إشراف وتحرير( عبدالرحمن ملوح ، صالح بن حميد ، ) ١٣ (

 ٤٢٠٨هـ ، ص١٤١٨،دار الوسيلة،جدة ،المملكة العربية السعودية ،   ١ ،ط٩جالرسول الكريم ،

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، مقدمة إلى الابتلاء في القرآن الكريممحمد بن عبدالعزيز الرحالي ،  ) ١٤ (

 هـ١٤٠٨قسم الكتاب والسنة ، كلية الدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، 
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  .علاقة الأنبياء بالابتلاء وعلاقتهم بأممهم وعلاقة أممهم م-  

  :وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية

 ـ  الابتلاء طريق لإعداد الإنسان الذي لم يغفل عن سر وجوده في الدنيا بحيث ١

  . يهيء نفسه كي تصل إلى السعادة بعد فترة الامتحان 

ن بمعايشته للخير تارة وللشـر تارة أخرى قد يصل إلى إدراك سبيل  ـ الإنسا٢

  . الهدى فيقدر للمنعم قدره ويشكره ويلتجئ إلى ربه حينما تحيط به المكروهات 

 ـ إتباع الشيطان ناتج من إطلاق الإنسان العنان لهواه ، وأن أبواب الهوى التي ٣

  . المال والولد : من أمرين يبتلى منها الإنسان كثيرة ومتنوعة ولكنها تتفرع 

 ـ المؤمن لا يبالي بما يصيبه من المكروهات بينما الكافر لما فقد تكريمه بتنكره ٤

  . للأوامر والنواهي يرى تقلبه في الحياة كلها مشحوناً بالاضطراب وعدم التوازن

،  ـ العلم بأن البلايا دواء نافع ساقه االله بتكفـير الذنوب ما كانت تمحى لولاه ٥

  . يفيد أن عقبى المصائب في صالح الإنسان المؤمن 

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية أن هذه الدراسة جاءت شاملة   

لموضوع الابتلاء وهو جزء من الدراسة الحاليـة وأن الدراسة السابقة دراسة شرعية 

 الحالية أما الدراسة الحالية فهي تربوية ، ورغم ذلك سوف  تستفيد منها الدراسة

  .خاصة في الإطار النظري 
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استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على خلق الصبر والذي هو من أعظم أخلاق   
  . المؤمنين وله مترلة من أرفع منازل الصالحين 

  . وقد اعتمدت في تحقيق أهدافها على المنهج الاستنباطي 

  :وقد تناولت الدراسة القضايا التالية 

  .  ـ تمهيد في حسن الخلق ١

  من خلال الإشارة إلى معنى الصبر وأسماء الصبر  ـ الصبر وحقيقته وذلك ٢

  .  ـ أقسام الصبر ٣

  .  ـ الأسباب التي تعين على الصبر ٤

  .  ـ الأمور المضادة للصبر ٥

  .  ـ تداخل حقيقة الصبر وحقيقة الشكر ٦

  : وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية 

يل عناية القرآن الكريم  ـ أن فضيلة الصبر من أعظم الفضائل الإسلامية والدل١
  . والسنة النبوية ا 

 ـ اقتران فضيلة الصبر بالتقوى في أكثر من موضع وبالتالي فإن الصبر من أرفع ٢
  . أخلاق المؤمنين 

                                                 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة إلى قسم الصبر في ضوء الكتاب والسنةأسماء عمر فدعق ،  ) ١٥ (

 .ـ ه١٣٩٩ / ٩٨الكتاب والسنة ، كلية الدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، 
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  .  ـ تنوع الصبر ، وكل الأنواع واجبة لارتباطها بطاعة االله والبعد عن معصيته ٣

 معرفة أقسام الصبر التي تجعله يبتعد   ـ احتياج المؤمن للصبر عن ملاذ الدنيا وإلى٤

  .عن المكروه والمحظور فيها 

  .  ـ أن الصبر على البلاء لا يقل عن الشكر على النعم ٥

 ـ أن مقادير االله نافذة والعاقل من يصبر ويرضى بحكم االله حتى لا يحرم جزاء ٦

  .الصبر 

  .  ـ أن خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على فضيلة الصبر ٧

  : لف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية وتخت

في أا دراسة دينية شرعية ولكن الدراسة الحالية تربويه ، كذلك الدراسة 

بكاملها عن موضوع واحد من الدراسة الحالية وهو الصبر ، وسوف تستفيد منها 

  . الدراسة الحالية خاصة في الجزء النظري 
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  : هدفت الدراسة إلى 

  .  ـ التعرف على مفهوم التوجيه التربوي في الإسلام  ١

                                                 

، التوجيـهات التربوية في الإسلام وتطبيقاا في الصلاة وأثرها في عبدالرحمن محمد أحمد الصخيري    ) ١٦ (

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة ، كلية بناء الشخصية

 .هـ ١٤١٣لقرى بمكة المكرمة ، التربية ، جامعة أم ا
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  .  ـ إبراز الآثار التربوية للصلاة في تربية الشخصية الإسلامية من مختلف الجوانب ٢

  .  ـ تقديم تصور لأثر هذه التوجيهات في علاج بعض المشكلات المعاصرة ٣

  . ستخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي و المنهج الوصفي وقد ا

  : وقد تناولت الدراسة القضايا التالية  

  .  ـ التوجيه التربوي في الإسلام ١

  .  ـ مفهوم الصلاة والحكمة من مشروعيتها ٢

  .  ـ التوجيهات التربوية في الصلاة ٣

  .  ـ وظيفة الصلاة في علاج بعض المشكلات المعاصرة ٤

  :  من أهم نتائج الدراسة وكان

 ـ أن التوجيهات التربوية في الإسلام شاملة لجميع مجالات الحياة ، وتنطلق من  ١

  . مصادر ثابته 

  .  ـ أن الصلاة تقوي الصلة باالله عز وجل وتبني الشخصية الإسلامية المتكاملة ٢

  .  ـ أن الصلاة تقوي الجسم وتقيه من كثير من الأمراض ٣

ة ذب النفس الإنسانية وتسمو ا بما يحقق الراحة والطمأنينة  ـ أن الصلا٤

  . والاتزان للمسلم في كل تصرفاته وأفعاله 
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 ـ أن الصلاة تقوي ملكة التذكـر والحفظ لدى المصلي ، كما أا من أفضل ٥

  .أنواع الرياضة والنشاط والحيوية 

   .  ـ أن الصلاة تعالج كثيراً من الأمراض الصحية والنفسية٦

  :وتختلف هذه الدراسة عن الدارسة الحالية 

 الدراسة السابقة تحدثت عن الصلاة تربوياً وصحياً ونفسياً ، أما الدراسة   

  . الحالية فموضوع الصلاة جزء من موضوع اللجوء إلى االله 

��
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كان  الهدف من الدراسة تقديم الصورة الواضحة المحددة عن الدعاء ، وإيضاح   

  . لإجابة الدعاء آداب الدعاء وأرجى الأمور 

  . وقد استخدم الباحث المنهج الاستنباطي 

  : وقد تناولت الدراسة  القضايا التالية 

   ـ بيان معنى الدعاء وإطلاقاته في القرآن الكريم وبيان المراد منه في بحثه١

  .   ـ بيان مشروعية الدعاء وفضله ومعنـاه ٢

  .  ـ بيان أثر الدعاء وفائدته ٣

                                                 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، في ضـوء الكتاب والسنةالدعـاء جهاد محمد بونجا تنجونج ،  ) ١٧ (

  ، مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة ، كليـة الـدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة
 . هـ ١٤٠١ ـ ١٤٠٠
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  . ء وتنوعها والحكمة من ذلك  ـ إجابة الدعا٤

  .  ـ أرجى الأمور لإجابة الدعاء ٥

  .  ـ آداب الدعاء القلبية ٦

  .  ـ آداب الدعاء من حيث الكيفية ٧

  .  ـ آداب الدعاء من حيث الصيغة ٨

  .  ـ آداب أخرى من الدعوات المقرونة بالصلاة ٩

  : أهم  النتائج 

  .كرم الأشياء على االله ـ إن شأنه لعظيم وفضله لكثير ، وهو من أ١

  . ـ إجابة الدعاء تكون إما بتعجيلها في الدنيا أو بادخارها إلى الآخرة ٢

 ـ  إن من آداب الدعاء ، التضرع والخـوف ، والطمع وهذه من الآداب القلبية، ٣

  . ، وهذه من الآداب من حيث الكيفيةورفع اليدين واستقبال القبلة ، والخفـية 

  :ة عن الدراسة التي قام فيها الباحث من حيث وتختلف هذه الدراس

       ـ أا اقتصرت على جزء من جوانب الدراسة الحالية وهو الدعاء 

  .      ـ الدراسة السابقة دراسة دينية شرعية أما الدراسة الحالية فهي تربوية 
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  :الهدف من الدراسة

 إيضاح أهمية وعظم أدعية القرآن الكريم وبيان هذه الأدعية ومناسبتها  

   .حاجة الإنسان إلى الدعاءوشرحها و

  : المنهج الاستنباطي : منهج البحث 

  :وقد تناولت الدراسة القضايا التالية 

  .  ـ بيان مفهوم الدعاء وشروطه وآدابه ١

  .  ـ ذكر أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإيضاح هذه الأدعية ٢

  .  وإيضاح هذه الأدعية  ـ ذكر أدعية الرسول ٣

  : هم نتائج  الدراسة وكان من أ

 ـ  أن الدعاء من أهم العبادات التي يجب أن يتأدب المسلم أثناء دعائه بآداب ١

  . الدعاء وشروطه التي ذكرها القرآن والسنة 

  .  ـ على المرء أن يصبر على البلاء ويصبر في حالتي السراء والضراء ٢

                                                 

 ، رسالة ماجستير  الــدعاء في القـرآن الكريم الهجــاري ،صالحة الشريف حسـين محمــد ) ١٨ (

غير منشورة ، مقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية  ، قسم  التفسـير ، كليـة  التربية  للبنات 

 .هـ ١٤١٣بجدة ، 
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روبين ونجاة الإنسان في الدنيا هي نجاة المك) لا إله إلا االله (  ـ  أن كلمة التوحيد ٣

  . والآخرة لا يكون إلا بتحقيقها قولاً وعملاً 

 ـ  على المسلم التوبة من الذنوب والمعاصي لأن المعاصي من أسباب الخذلان ٤

  . وعدم النصر 

  . ـ  أهمية الاستعاذة من الشيطان الرجيم وسؤال االله سبحانه الهداية ٥

وات والأرض لزيادة الإيمان والصلة باالله عز  ـ  وجوب التفكير في خلق السم٦

  . وجل

  .  ـ أهمية المعوذتين في الاتقاء من السحر ٧

وتختلـف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية أن الدراسة السابقة تناولت نوع 

من أنوع اللجـوء إلى االله بدراسة موسعة ودينية ، أما الدراسة الحالية فقد  تناولت 

  .  إلى االله دينياً وتربوياً جميع أنواع اللجوء

��	f%	א���
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  : الهدف من الدراسة  

  .إيضاح بعض الأسرار البيانية والدروس التربوية في سورتي الضحى والشرح  

                                                 

الضحى ، "الجوانب البيانية في سورتي أحمـد ضـياء  الـدين حسـين ، وشـحاده العمري ،  ) ١٩ (

موك ،  ، مجـلة أبحـاث اليرموك ، العـدد الثالث ، الد الرابع عشر ، جامعة الير"الشــرح 

 .م ١٩٩٧إربد  ، الأردن ، 
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   .الاستنباطي  :المنهج المستخدم 

  :  وقد تناولت الدراسة القضايا التالية  

  .  ـ سورة الضحى وما تضمنته من  الجوانب التربوية والبيانية ١

  .  ـ سورة الشرح وما تضمنته من الجوانب التربوية والبيانية ٢

  : أهم نتائج الدراسة 

 ـ   الترابط بين سورتي الضحى والشرح فما من آية إلا وهي تأخذ بحجز أختها ١

  . بتناسق بياني تربوي 

 وجاءت بألفاظها  ـ  بينت السورتان النعم التي أنعم االله ا على نبيه محمد ٢

  .  ولأمته من  بعده   تسلية له الرقيقة

 ـ  بعد تعداد النعم ، أمر االله سبحانه نبيه باللجوء إليه والاجتهاد في عبادته ٣ 

  . وحده

وتختـلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية أا دراسة تربوية بيانية شملت 

سورتي الضحى والشرح ، أما الدراسة الحالية  فقد خصت سورة الشرح بدراسة 

  . بوية  فقط تر

  

 



  

  

  

  

  

  

  .دراسة تفسيرية لسورة الشرح 
  

  .ترتيب سورة الشرح في القرآن الكريم : أولاً 

  .أســــــــباب نــــــــزول الســـورة : ثانياً 

   .الأقــــوال الــواردة في تفسير السورة: ثالثاً 
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  : ترتيب سورة الشرح في القرآن الكريم ومكانتها : أولاً

١���:�`h}	מ�א�	א�:� �

óΟs9r& ÷y ®يت سورة الشرح أو الانشراح أو       سم"   uô³nΣ 〈      لافتتاحها بـالخبر عـن 

 أي تنويره بالهدى والإيمان والحكمة وجعله فـسيحاً رحيبـاً           شرح صـدر النبي    

yϑ⎯ ® كقوله تعالى    )١("واسعاً  sù ÏŠÍãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( 〈 )٢(.   

سورة (  التفاسير، وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي سميت         وفي معظـم "  

óΟs9r& ÷y ®من قوله تعالى    ) سورة الشرح   ( وسميـت في بعض التفاسير     ) ألم نشرح    uô³nΣ 

y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪ 〈  ٣() " سورة  الانشراح( وفي بعض التفاسير سميت( .  

٢���:�% ���h�}�`h}	א��y}i��{%��:� �

كة المكرمة، آما ذآѧرت آتѧب التفاسѧير معتمѧِدة علѧى أقѧوال               السورة مكية نزلت بم     

أن الروايѧѧات التѧѧي ذآѧѧرت مكѧѧان النѧѧزول    : الѧѧصحابة رضѧѧوان االله علѧѧيهم ، ويمكѧѧن القѧѧول  

تنحصر فѧي روايتѧين فѧي معظѧم آتѧب التفѧسير ، إحѧدى هѧاتين الѧروايتين عѧن ابѧن عبѧاس                         

والروايـة   عنهѧا،  رضي االله عنه ، والرواية الأخرى عن عائѧشة أم المѧؤمنين رضѧي االله    

أخرج ابن الضريس ، والنحاس ، وابن مردويـه ،          : " الأولى كما جاء في فتح القدير       

  :والبيهقي عن ابن عباس قال 

                                                 
 ، دار الفكـر المعاصـر ،        ٣٠ ، ج  ١ ، ط  تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج     الوهبه الزحيلي ،     ) ١( 

  ٢٩١هـ ، ص١٤١١بيروت ، لبنان ، 

  ١٢٥سورة الأنعام آية  )   ٢( 

م ،  ١٩٨٤ ، الدار التونـسية ، تـونس ،          ٣ ، ج  تفسير التحرير والتنوير  محمد الطاهر بن عاشور ،       )   ٣( 

  ٤٠٧ص
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ــت  óΟs9r& ÷y ®نزل uô³nΣ 〈  ) ــشرح ــورة ألم ن ــد ) أي س ــة ، وزاد بع بمك

نزلت سـورة ألم نـشرح      : أخرج ابن مردويه عن عائشة أا قالت      :  الضحى،والثانية

و تأتي هذه السورة في بداية  الثمن الأول من الربـع الثالـث في الحـزب                 .)١("كة  بم

) الـتين (وسورة  ) الشرح  ( ويشتمل هذا الثمن على سورة      : "الستين، قال الناصري    

: ، وكلها سور مكيـة ، وبدايتـه قولـه تعـالى          )القدر  ( وسورة  ) العلق  ( وسورة  

ijk ® óΟs9r& ÷y uô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪ 〈      ايتـه قوله تعـالىو:® íΟ≈ n= y™ 

}‘Ïδ 4© ®L xm Æìn= ôÜtΒ Íôf xø9$# ∩∈∪ 〈 )دت الثانية عشرة في عداد نزول السور ، نزلت           )٢وقد ع 

   . )٣("بعد سورة الضحى بالاتفاق وقبل سورة العصر 

٣���:�% ����%���% ��	%���:� �

 جـداً في    عند قراءة سورة الضحى ، وسورة الشرح يلاحظ أما متقاربتين         

:  بقوله تعـالى     المعنى حيث إن سـورة الضحى تذكّر بنعم االله عز وجل على نبيه             

® öΝs9r& x8ô‰Ågs† $ VϑŠ ÏKtƒ 3“ uρ$ t↔ sù ∩∉∪ x8y‰y ùρ uρ ω !$ |Ê 3“ y‰yγ sù ∩∠∪ x8y‰y ùρ uρ Wξ Í← !% tæ 4© o_ øî r'sù ∩∇∪ 〈 )ثم  )٤

óΟs9r& ÷y ®نجد السياق نفسه في سورة الشرح بقولـه تعـالى         uô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪ $ uΖ÷è |Ê uρ uρ 

                                                 
هــ ،  ١٤١٥ ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنـان ،  ٥ ، ج١ ، ط فتح القدير  ،     محمد بن علي الشوكاني    ) ١( 

  ٥٦٩ص

   )٥( سورة القدر آية ) ٢( 

 ، دار الغرب الإسلامي ، بـيروت ،         ٦ ، ج  ١ ، ط  التيسير في أحاديث التفسير   محمد المكي الناصري ،      ) ٣( 

    ٤٣٨هـ ، ص١٤٠٥لبنان ، 

  )٨ـ٦(سورة الضحى من آية  ) ٤( 
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y7Ζtã x8u‘ ø— Íρ ∩⊄∪ 〈 )ولهذا نجد أن السورتين شـديدتا الاتـصال ببعـضهما ، قـال              )١ 

  :السيوطي 

شديدة الاتصال بسورة الضحى لتناسـبهما في       ) أي سورة الشرح    ( وهي  " 

   . )٢(" الجمل ، ولهذا ذهب بعض السلف إلى أما سورة واحدة بلا بسملة بينهما 

يـرى  ) طاووس وعمر بن عبد العزيز      (والسبب في كون بعض السلف مثل       

والذي دعاهمـا إلى    :" أما سورة واحدة ما ذكره النيسابوري في تفسيره حيث قال           

ذلك ما رأيا من المناسبة في معرض تعديد النعم بين قوله ألم يجدك يتيماً وبين قولـه ألم                  

ينهما في القراءة بالبسملة والـراجح       ولذلك كان بعض السلف لا يفصل ب       )٣(" نشرح

  .أما سورتين منفصلتين يجب الفصل بينهما بالبسملة 

  : أسباب نزول السورة :ثانياً

β¨ ®ذكر في أسباب الترول سـبب  واحد فقط وذلك في قوله تعـالى                 Î* sù yìtΒ 

Îô£ãè ø9$# #¶ô£ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yìtΒ Îô£ãè ø9$# #[ô£ç„ ∩∉∪ 〈      ـر المـشركون     " الآية  ، قيل نزلت هذهلما عي

  .)٤(" المسلمين بالفقر 

                                                 
  )٢ ـ ١( الشرح آية سورة ) ١( 

 ، دار الكتاب العربي ، دمشق ، سوريا ،          ١ ، ط  تناسق الدرر في تناسب السور    جلال الدين السيوطي ،      ) ٢( 

  ٩٧هـ ، ص١٤٠٤

 ، دار الفكر    ٢٨ ، ج  تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان    نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري ،         ) ٣( 

  ١١٤هـ ، ص١٣٩٨، بيروت ، لبنان ، 

 ، المكتبة الشعبية ، بيروت ،       لباب النقول في كتاب أسباب الترول     جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ،       ) ٤( 

  ٨٠٦لبنان ، دت ، ص
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 إن المـشركين عـيروا الـنبي        : " قال أبو مظفر السمعاني في تفـسـيره        

لو شئت جمعنا لك شيئاً من المال لترجع عن هذا القول ، فأكربـه              : وأصحابه، وقالوا 

  .)١(" ذلك ، فأنزل االله تعالى  هذه الآية 

  

  . ردة في تفسير سورة الشرح الأقوال الواً:ثالثا

١��:�0�%���/�}�: ® óΟs9r& ÷y uô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪ 〈  

الشرح في الأصل الفسح والتوسعة ، وشاع استعماله في الإيضاح ، ومنـه             " 

شرح الكتاب إذا أوضحه ، وكذا شاع في سـرور الـنفس ،   وذلـك إذا تعلـق                   

   . )٢(" بالقلب كأن قيل شرح قلبه بكذا أي سره به 

óΟs9r& ÷y ®: ويقـول ابن كثير في معنى قوله تعـالى   uô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪ 〈  "  أي

yϑ⎯ ®:نورناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً كقولـه تعـالى           sù ÏŠÍãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ 

…çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( 〈 )٣(.  

óΟs9r& ÷y ®راد بقوله   ـالم: ل  ـوقي  uô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪ 〈       شـرح صـدره ليلـة

ألم نزل همك وغمك بإطلاعـك      :"  ر الألوسى في معنى هذه الآية     وذك . )٤(" الإسراء  

                                                 
 ، دار الوطن ، الرياض ،  المملكة العربية السعودية ،            ١ ، ط  ٦ ، ج  تفسير القرآن أبي مظفر السمعاني ،      ) ١( 

  ٢٥٠هـ ، ص١٤١٨

،دار ١٥،ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني           الألوسي، أبى الفضل،شهاب الدين   ) ٢( 

  ٢١٢ هـ،ص١٢٦٧الفكر،

  ١٢٥سورة الأنعام آية  ) ٣( 

  ٥٥٦،مرجع سابق ،ص٤الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير، ج ) ٤( 
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ور وحقارة الدنيا فهان عليك احتمـال المكـاره في الـدعاء إلى االله              على حقائق الأم  

ن الجمهور أن المعنى ألم نفسحه بالحكمة ونوسعه بتيسيرنا لك تلقي مـا             تعالى،ونقل ع 

  . )١(" يوحى إليك بعد ما كان يشق عليك 

 بآلاء االله ونعمه عليه كما ذكـر المفـسرون      وهذه السـورة تذكير للنبي     

 بآلائـه عنـده     يذكّر االله رسـوله     : " ومنهم الطبري في تفسـيره حيث يقول       

وإحسانه إليه ، ونعمه علـيه ، ويحضه بذلك على شكره على هذه النعم ، ليزيـده                

نشرح لك يا محمد صدرك للهدى والإيمان ومعرفة الحق ، فنلين لك قلبـك           منها ، ألم    

   .)٢(" ونجعله وعاءً للحكمة 

والتعبير عن ثبوت الشرح بالاستفهام الإنكاري وعدم انتفائه للإيذان بـأن           " 

 ، وهذا دلالة علـى      )٣(" ثبوته من الظهور بحيث لا يقدر أحد أن يجيب عنه بغير بلى             

  .  تأكيد شرح صدره 

وهذه السورة عند قـراءا تشيع في النفس الـسرور والراحـة النفـسية              

والانشراح وذلك لبلاغتها في وصـف المسارعة في إدخال السرور إلى قلب الـنبي             

، كما أنه وقـع     ) أي في التشويق  (زيادة) لك  ( حيث ذكر في السورة الجار وارور       

يادة في التسلية ومسارعة في إدخـال       متوسطاً بين الفعل والمفعول ، وهذا للتشويق وز       

وزيادة الجـار واـرور مـع       : "  ، يقول الألوسـي في تفسيره     السرور إلى قلبه    

                                                 
  ٢١٢،مرجع سابق،ص١٥أبي الفضل شهاب الدين الألوسي،ج ) ١( 

ــر مح ) ٢(  ــن جريرالطبري،، أبي جعف ــد ب ــبري م ــسير الط ــشق،  ١،ط٧ ،جتف ــم، دم ،دار القل

  ٦٥٦،ص.هـ١٤١٨سوريا،

   ٢١٥،مرجع سابق،ص١٥أبي الفضل شهاب الدين الألوسي،ج ) ٣( 
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توسيطه بين الفعل ومفعوله للإيذان مـن أول الأمر بأن الشرح من منافعـه عليـه               

  وتـشويقاً    الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى إدخال المسرة في قلبه الشريف           

  . )١(" يه الصلاة  والسلام  إلى  ما يعقبه ليتمكن عنده  وقت وروده  فضل تمكن له عل

٢��:�0�%���/�}��: ® $ uΖ÷è |Ê uρ uρ y7Ζtã x8u‘ ø— Íρ ∩⊄∪ 〈  .  
أي غفرنا لك وهو في معنى قوله تعـالى         " ذه الآية   ـد في معنى ه   ـقـال مجاه  

®  uÏøó u‹Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ£‰s)s? ⎯ÏΒ y7 Î7/ΡsŒ $ tΒ uρ u̈z r's? 〈 )وقوله  . )٢ :® x8u‘ ø— Íρ  〈 قال مجاهد  :

   . )٣(" أي ثقلك

  . الحرج  : والوزر 

حطه عن حامله ، والكلام تمثيل لحال إزالة الشدائد والكـروب           : " ووضعه  

   . )٤(" بحال من يحط ثقلاً عن حامله ليريحه من عناء الثقل 

$ ®: وقال أبو القاسم في تفسير قوله تعالى  uΖ÷è |Ê uρ uρ y7Ζtã x8u‘ ø— Íρ ∩⊄∪ 〈:  

الـذنوب ،   : قول الجمهور ، أن الوزر    : الأول  : فيه ثلاثة أقوال  " 

uÏøó  ®ووضعها هو غفراا ، فهو كقوله تعـالى          u‹Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ£‰s)s? ⎯ÏΒ 

y7 Î7/ΡsŒ $ tΒ uρ u̈z r's? 〈   وز صغائر الـذنوب علـى        وهذا على قول من ج

أن الوزر هـو    : ت قبل النبوة ، الثاني      الأنبياء أو على أن ذنوبه كان     

عها على هذا هو إعانتـه عليهـا        ـأثقال النبوة وتكاليفها ، ووض    
                                                 

  ٢١٥،مرجع سابق،ص١٥أبي الفضل شهاب الدين الألوسي،ج ) ١( 

   ) ٢(سورة الفتح آية  ) ٢( 

  ٢٤٩جع سابق ، ص،مر٦أبي مظفر منصور بن محمد  السمعاني ، ج ) ٣( 

  ٤١٠، مرجع سابق ، ص٣محمد الطاهر بن عاشور ، ج ) ٤( 
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أن الوزر هو تحـيره     : الة ، الثالث    ـوتمهيد عذره بعد ما بلّغ الرس     

وة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأته مـن االله أمـر               قبل النب 

   .)١("ة واضح فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدى للشريع

مقدما على المفعول الصريح وذلـك لتعجيـل المـسرة          ) عنك  (وورد لفظ   

  والتشويق إلى المؤخر كما في الآية السابقة 

٣�:�0�%���/�}��: ® ü“ Ï% ©!$# uÙ s)Ρ r& x8uôγ sß ∩⊂∪ 〈.   
 وهو يشير كما تدل الآية إلى       هذه الآية وصف للثقل الذي كان يشعر به النبي          

 وقد وردت عدة أقوال في تفسير ووصف هـذا المعـنى ،             لنبي  شدة ما كان يشعر به ا     

  : نذكر منها ما يلي 

أي أثقلك ثقلاً يسمع منه نقيض ظهرك ، وهذا على طريـق            : " قول الزجاج   

  .)٢(" التشبيه والتمثيل،ويعني لو كان شيئاً يثقل،يسمع من ثقله نقيض ظهرك 

صـوت  :   وقيل   حصول النقيض وهو صوت فقرات الظهر ،      : والإنقاض  " 

الثقيل في الحمل حتى يسمع     : الجمل أو الرحل أو المركوب إذا أثقل عليه ، فالإنقاض           

   . )٣("  له نقيض أي صوت ، كما قاله الأزهري

  . ثقل الوزر المذكور شدته : والمقصود في هذه الآية 

                                                 
 ، دار الكتـب     ٤ ، ج  التتريـل  كتاب التسهيل لعلوم  الحافـظ أبي القاسـم محمد بن أحمد الكلبي ،          ) ١( 

   ٤٠١،ص الحديثة ، شارع الجمهورية بعابدين ، القاهرة ، د،ت

  ٢٤٩، مرجع سابق ص٦أبي مظفر السمعاني، ج ) ٢( 

  ١٨٥،١٨٤، دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،دت ،صمحاسن التأويلمحمد جمال الدين القاسمي، ) ٣( 
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إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل وهي صغائر مغفورة ، لهمهم          " قال المحاسبي   

 ١(" ا وتحسرهم عليها( .   

 وهل كان على دين قومـه       وقيل في بيان ماهو الوزر الذي أثقل ظهر النبي           

أنه كان يـشهد    :أنه كان على دين قومه قبل ذلك، ومعنى ذلك          : " قبل النبوة أم لا؟   

مشاهدهم ، ويوافقهم في بعض أمورهم من غير أن يعبد صنماً أو يعظم وثناً ، وقـد                 

  .)٢(" ه من ذلك كان  االله عصم

 ، ولكن االله عز     وهذه الأقوال جميعها تشير إلى ثقل ما كان يشعر به النبي            

  . وجل أزال عنه هذه الشدة وهذا الثقل وأراحه منه 

٤��:�0�%���/�}�: ® $ uΖ÷è sùu‘ uρ y7 s9 x8uø.ÏŒ ∩⊆∪ 〈 .  
معـي ،   لا أُذكر إلا ذُكرت     : قال مجاهد   " يقول ابن كثير رحمه االله في تفسيره         

رفع االله ذكـره في     : أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله ، وقال قتادة               

الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي ا أشهد أن لا               

   . )٣(" إله إلا االله وأن محمد رسول االله 

نى هذه الآية منـها     وقد ذكر أبي المظفر السمعاني في تفسيره عدة أقوال في مع          

ورفعنا لك ذكرك بالنبوة    :"القول السابق الذي ذكره ابن كثير ، وأقوال أخرى أحدها         

                                                 
، وزارة الأوقـاف    ١٦، ج المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز          أبي محمد عبد الحق بن عطية ،         ) ١( 

  ٣٢٦هـ ، ص١٤١١والشؤون الإسلامية ، 

  ٢٤٩، مرجع سابق ، ص٦أبي مظفر السمعاني ، ج ) ٢( 

  ٥٥٧ ، مرجع سابق ، ص٤الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير، ج ) ٣( 
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$ ®:والرسالة والآخر  uΖ÷è sùu‘ uρ y7 s9 x8uø.ÏŒ ∩⊆∪ 〈         أي جعلت طاعتك طـاعتي ومعـصيتك

  : معصيتي ، والقول المعروف في هذا 

   . )١("  أني لا أذكر إلا ذكرت معي 

أي أعلينـا ذكـرك ،      : " ذكره القرطبي في تفسيره قـال       وهناك قول آخر    

فذكـرناك في الكتب المترلة على الأنبياء قبلك ، وأمرناهم بالبشارة بك ، ولا ديـن               

رفعنا ذكرك عند الملائكة في الـسماء ، وفي الأرض           : إلا ودينك يظهر عليه ، وقيل       

 المحمـود ، وكـرائم      يعطيك مـن المقـام     عند المؤمنين ، ونرفع في الآخرة ذكرك بما       

   . )٢(" الدرجات 

 علو مترلة الرسول    : وهذه الأقوال في مجملها تشير إلى معـنى واحد وهو          

  . في كل مكان وزمان 

٥�:�0�%���/�}��® ¨β Î* sù yìtΒ Îô£ãè ø9$# #¶ô£ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yìtΒ Îô£ãè ø9$# #[ô£ç„ ∩∉∪ 〈    

 مع الشدة التي أنـت      أي"  والتنفيـس عنه    هـذه الآية لتسلية الرسول     

فيها من جهاد المشركين يسراً ورخاءً بأن يظهرك عليهم حتى ينقادوا للحـق الـذي               

   . )٣(" جئت به 

                                                 
  ٢٤٩،مرجع سابق ، ص٦أبي المظفر السمعاني ، ج ) ١( 

، دار الفكر ، بـيروت ، لبنـان ،          ١ ، ط  ٢٠، ج الجامع لأحكام القرآن    أبي عبد االله محمد القرطبي ،        ) ٢( 

  ١٠٧هـ ، ص١٤٠٧

 ، دار طيبة ، الريـاض ، المملكـة          ٤ ، ط  ٨، ج  البغوي معالم التتريل     تفسيرأبي محمد الحسين البغوي ،       ) ٣( 

  ٤٦٤هـ ، ص١٤١٧العربية السعودية ، 
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إشارة إلى أن الذي منحه صلوات االله عليه من شرح الـصدر            " وفي هذه الآية    

ووضع الـوزر ورفع الذكر ، بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكـرب في أول              

 على ما جرت به سنته تعالى في هذا النوع من الخليقة وهـو أن مـع                 السير ، كـان  

   . )١(" العسر يسـراً ، ولهذا وصل العبارة بالفاء التي هي لبيان السبب 

   . )٢(" وأما التنوين في يسراً فللتفخيم كأنه قيل إن مع العسر يسراً عظيماً " 

ة سـهولة ،   إن مع الفقر غنى ، ومع الضيق سعة ، وإن مع الحزون           "   

ومع الشدة رخاء ، وقد حقق االله ذلك في الدنيا بما فتح  االله علـى                 

 الحجـاز،   وعلى أصـحابه ، فإن االله تعالى فتح للـنبي      النبي  

وامة ، وما والاهما ، وعامة بلاد اليمن ، وكثيراً من البـوادي إلى              

قريب من العراق والشام ، وفتح على أصحابه ما فتح ، وأغـنمهم             

 في آخر أمره أنـه       كسرى  وقيصـر  وقد صار حال النبي          كنوز

  )٣(. " كان يهب المائين من الإبل ، والألوف من الغنم  

  :ويفسر السمعاني هذه الآية بقوله

وقـد ورد حديث بعدة روايات في هذه الآية منها حديث أخرجه عبد بـن                

 أن رسـول االله     ذكر لنا   " حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال           

  . )٤(" لن يغلب عسر بعد يسرين إن شاء االله : بشر أصحابه ذه الآية فقال 

                                                 
  ١٨٧محمد جمال الدين القاسمي ، مرجع سابق ، ص ) ١( 

  ٢١٧ ، مرجع سابق ، ص١٥أبي الفضل شهاب الدين الألوسي ، ج ) ٢( 

    ٢٥٠،مرجع سابق ، ص٦أبي مظفر السمعاني ،ج ) ٣( 

 ، دار الحـديث     ١ ، ط  ٨، ج صحيح البخاري بشرح فتح الباري      الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري ،       )  ٤( 

  ٨٧٦هـ ، ص١٤١٩القاهرة ، مصر ، 
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ومعنى هـذا أن العسر معرف في الحالين فهو مفرد واليسر منكر ، فتعـدد              " 

،وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله          ) لن يغلب عسر يسرين     : ( ولهذا قال   

   لسماء على قدر المؤونة ، ونزل الصبر علـى قـدر           نزلت المعـونة من ا   :   قال

   . )١(" المصيبة 

وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال  لو دخل العسر في جحر لتبعه اليـسر                " 

يسر الدنيا ، والآخرة ، فعلـى     : أحدهما  : وفي معنى اليسرين قولان     .  حتى يستخرجه 

والقـول  . سر الآخـرة    إن غلـب العسر يسر الدنيا ، فلا يغلب ي        : هذا معنى الخبر    

  .)٢(" ، واليسر الثاني لأصحابه أن اليسر الأول هو للرسول : الثاني 

β¨ ®: إن التكرار في قوله تعـالى       : وهـناك من قال   Î* sù yìtΒ Îô£ãè ø9$# #¶ô£ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yìtΒ 

Îô£ãè ø9$# #[ô£ç„ ∩∉∪ 〈           فقال  ثم كرر " هـو للمبالغة أو التأكيد ، يقول القرطبي في تفسيره 

® ¨β Î) yìtΒ Îô£ãè ø9$# #[ô£ç„ ∩∉∪ 〈    ارم : هذا التكرار تأكيد للكلام ، كما يقال        : فقـال قوم

إن من عـادة العرب إذا ذكروا اسماً ثم كرروه فهو هو وإذا نكّروه             : ارم ، وقال قوم     

   . )٣(" ثم كرروه فهو غيره ، وهما اثنان ليكون أقوى للأمل ، وأبعث على الصبر 

 عليه أغلب العلماء أن العسر واحد واليسر يسران أخذاً مـن قـول              والذي

 .٣٢ص رسول االله 

                                                 
  ٥٥٨، مرجع سابق ، ص٤أبي الفداء إسماعيل بن كثير ، ج ) ١( 

   ٢٥١، مرجع سابق ، ص٦أبي مظفر السمعاني ، ج ) ٢( 

   ١٠٧، مرجع سابق ، ص٢٠أبي عبد االله محمد القرطبي ، ج ) ٣( 
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وأما اليسران على تقدير اختلافهمـا فقيـل ،         : " قال النيسابوري في تفسيره     

يسر الدنيا ويسر الآخرة  ، أي أن مع العسر الذي أنتم فيه يسر العاجل ،و أن مـع                    

   .)١(" العسر الذي أنتم فيه  يسر الآجل 

ويؤكـد هذا القول الحديث المذكور سابقاً والذي قد روي من أوجه كـثيرة             

  " . لن يغلب عسر يسرين إن شاء االله " منها رواية ابن مسعود رضي االله عنه 

لغايـة  ) مـع   ( وجيء بلفظ   : " للمقاربة ، قال النسفي     ) مع  (وذكر لفـظ   

  )٢(" مقاربة اليسر العسر زيادة في التسلية ولتقوية القلوب 

فعلنا لك كذا وكذا لأن مـع كـل         : " وعلى هذا من كل ما سبق كأنه قيل         

عسر كضيق الصدر والوزر المنقص للظهر والخمول يسراً عظيماً كالشرح والوضـع            

  . )٣(" ورفع الذكر فلا تيأس من روح االله إذا عراك ما يغمك 

 ـ          سر بعـد   وهذه الآية تشمل الكثير من النواحي البلاغية المؤكدة لسرعة الي

العسر ، وللملاصـقة الشديدة بين العسر واليسر وهذا التأكيد يبعـث في الـنفس              

الأمل بسرعة اليسـر والفرج إذا جاء العسر ، مما يؤدي إلى انشراح الصدر والشعور            

  . بالسعادة والتفـاؤل والأمل ، إذا أيقن المرء بأن اليسر لابد أن يأتي في أسرع وقت 

  

٦��:��0�%���/�}�: ® #sŒÎ* sù |M øî usù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î)uρ y7 În/u‘ =xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ 〈:   
                                                 

  ١١٧، مرجع سابق ، ص٢٨نظام الدين الحسن ببن محمد النيسابوري ، ج ) ١( 

هــ ،   ١٤٠٨ ، دارالقلم،بـيروت ، لبنـان ،         ١ ، ط  ٣، ج فسيرالنسفي  عبداالله بن أحمدالنسفي ،  ت      ) ٢( 

  ١٩٧٨ص

  ٢١٧، مرجع سابق ، ص١٥أبي الفضل شهاب الدين الألوسي ، ج ) ٣( 
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 ولأمته للاهتمام بالعبـادات القوليـة والفعليـة         هذه الآية توجيـه للنبي       

والموازنة بين هذه العبـادات وبين أمور ومشاغل الدنيا ، وللمفسرين في هذه الآيـة              

  : عدة أقوال 

*sŒÎ# ®: ير قوله تعالى    يقول ابن كثير رحمـه االله في تفس       sù |M øî usù ó=|ÁΡ$$ sù 〈  " أي

إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقـم إليهـا               

  نشيطاً فارغ البال وأخلص لربك 

لا "  في الحديث المتفق على صـحته        النية والرغبة ، ومن هذا القبيل قوله        

إذا أقيمـت الـصلاة      " وقوله  " ه الأخبثان   صلاة بحضرة طعام ولا وهو يـدافع     

   .)١(" وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء 

وللصـحابة رضوان االله عليهم وبعض العلماء أقوال في معنى الآية ، ذكـرت      

  : في بعض التفاسير منها 

فإذا فرغت مما فرض عليك من الصلاة ،        : قول ابن عبـاس رضي االله عنه       " 

المعنى إذا قمـت إلى الـصلاة ،        : وانصب له ، وقول مجاهد      فسل االله وارغب إليه ،      

إذا فرغت من الفـرائض     : وقول ابن مسعود     .  " )٢("فانصب في حاجتك  إلى ربك       

  . فانصب في قيام الليل

                                                 
  ٥٥٨، مرجع سابق ، ص٤داء إسماعيل بن كثير ،جأبي الف ) ١( 

  ٦٥٧، مرجع سابق ، ص٧أبي جعفر بن جرير الطبري ، ج ) ٢( 
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أي استغفر لذنبك   ) فانصب  : ( إذا فرغت من تبليغ الرسالة      :  وقول الكلبي   

إذا فرغت من جهـاد عـدوك ،        : ضاً  وللمؤمنين والمؤمنات ، وقال الحسن وقتادة أي      

  . )١(" فانصب لعبادة ربك 

أمر االله نبيه أن يجعل فراغه من كل مـا          :  " ويرجح الطبري رحمه االله القول        

كان مشتغلاً به وأن يكون شغله بالنصب إلى ربه في عبادته ، والإقبال على ما يقربـه                 

 جعل الآية شاملة لكـل      إليه ولم يخصص حال من أحوال فراغه دون حال ، والأولى          

أحوال الفراغ ، فإذا فرغ من أي عمل من الأعمال ، فعليـه أن ينـصب نفـسه في        

  . )٢(" الإقبال على االله 

أشعرت الآية بأن اللائق بحال العبـد       : " ويقول الألوسي في معنى هـذه الآية         

د الرجـل   أن يستغرق أوقاته بالعبادة بعد أن يفرغ من أمور الدنيا  ، وذكروا أن قعو              

فارغاً من غير شغل أو اشتغاله بما لا يعنيه في دينه أو دنياه، من سفه الرأي وسـخافة                  

إني لأكـره أن    : العقل واستيلاء الغفلة ، وقد وردعن عمـر رضي االله عنه أنه قال             

   . )٣(" أرى أحدكم فارغاً سبهللاً  لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته 

بعضها بعضاً من أن العبد لابد أن يستفيد من جميـع           هذه الأقوال جميعها تؤيد       

أوقاته فيما يفيد إما في فائدة دنيوية أو فائدة أخروية ولا ينبغي للعبـد أن يستـسلم                 

 الكسل ، كما أن هذه الآية تـدل         للكسل والقعود دون عمل ، وقد ذم النـبي         

سان لابد أن يعمـل     على أهمية الانتباه لأمر النفس وعدم الانشغال عنها بغيرها فالإن         

                                                 
  ١٠٩ ـ ١٠٨ ، مرجع سابق ، ص٢٠أبي عبداالله محمد  القرطبي، ج ) ١( 

    ٦٥٧، مرجع سابق ، ص٧أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، ج ) ٢( 

   ٢٢٠ ، ص١٥مرجع  سابق ، جأبي الفضل شهاب الدين  الألوسي  ،  ) ٣( 
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ويفيد غيره ويهتم لمن حوله ومن هم مسـؤول عنهم ويؤدي حقوقهم عليه ولكـن              

لابد أن لا يغفل عن نفسه وروحه والاهـتمام بما يصلها بخالقهـا دائمـاً وفي كـل                 

  . وقـت

فارغب إليـه   : تضرع إليه راهباً من النار راغباً في الجنة ، وقيل           : " قال عطاء   

  . )١(" اجعل رغبتك إلى االله وحده :  قال الزجاج في جميع أحوالك ،

أي بالسؤال لأنه القادر وحده كمـا       : " قال  ) فارغب  ( وذكر البقاعي في تفسير     

قدر على تربيتك فيما مضى وحده ، لأنه المختص بالعظمة ، فلا قدرة أصلاً إلا لمن يعطيـه                  

  . )٢(" ما يريده منها 

’4 ® قولـه تعـالى    أما الفخـر الـرازي فإنه يرى أن في       n< Î)uρ y7 În/u‘ =xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ 〈 
اجعل رغبتك إليه خصوصاً ولا تسأل إلا فضله متوكلاً عليـه ،            : " أحدهما  : وجهين  

   . )٣(" ارغب في سائر ما تلمسه دنياً وديناً ونصرة على الأعداء : وثانيها 

له ومجمـل الأقوال تدور حول وجوب الرغبة إلى االله واللجوء إليـه وسـؤا              

بالدعاء ، والتقـرب إليه بأنواع العبادات التي تشمل الدعاء ، والصلاة ، واللجـوء              

إليه في كل وقـت ، والرغبة فيما عنده ، ومحاولة الموازنة بين أمور الـدنيا وأمـور                 

                                                 
  ٤٦٧، مرجع سابق ، ص٨أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، ج ) ١( 

 ،دار  ١ ، ط  نظم الدرر في تناسب الآيات والـسور      برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ،           ) ٢( 

  ٤٦٧ ، ص١هـ ، ج١٤١٥الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 ، دار الكتب العلمية ،  بـيروت ، لبنـان  ،              ١ ، ط  مفاتيح الغيب  عمر الرازي ،     فخر الدين محمد بن    ) ٣( 

  ٨ ، ص٣٢هـج١٤١١



 

  

- 36 -

الآخرة والدين حتى لا يطغى جانب الدنيا الذي يؤدي إلى الغفلـة والبعـد عـن االله       

  . سبحانه 

أن ضعف الاهتمام بجانب العبادة يؤثر سلباً على حياة المـسلم في            ومما لاشك فيه      

 ولأمتـه ،    دنياه وفي آخرته ، ولهذا جاء التوجيه الكريم منه سبحانه وتعالى لرسـوله              

  . للاهتمام ذا الجانب 

*sŒÎ# ®وفي هـاتين الآيتين       sù |M øî usù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î)uρ y7 În/u‘ =xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ 〈   توجيه

تعالى إلى أسباب الانشراح وإزالة الضيق فيوجهه سبحانه إلى التوجـه إلى االله              من االله 

بقلبه ويجتهد في التقـرب إليه، وسؤاله وعبادته واللجوء إليه وحده دون سواه مخلصاً             

) فارغـب   ( على  ) إلى ربك   ( له قلبه وحده، ويظهر هذا التخصيص من تقديم لفظ          

  .لعبادة والدعاء دون انشغال بغيره يعني توجه إلى االله وحده با
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  : الموضوعات التي اشتملت عليها سورة الشرح : رابعاً

   : اشتملت سورة الشرح على عدد من الموضوعات نوضحها فيما يلي

  :  وهي ـ تعداد نعم االله عز وجل على نبيه ١

 للهدى والإيمان وجعله وعاء للحكمـة ، وأزال عنـه    ـ شرح صدره  أ

  . رج عنه الضيق والح

 عـبء الدعوة الإسلامية الثقيل ، وإزالة ب ـ التخفـيف عـن النبي  

 وتوفيقه في أمور الدعـوة ، واستمالة قلـوب النـاس الـتي             همه  

  . عاشت في جاهلية وبعد عن االله ، وعبادة للأصنام فترة من الزمن 

  وقرن ذكره بذكـر االله عز وجل في الآذان والإقامـة ، ج ـ رفع ذكره  

وفي التشهد ، وفي عدة مواضع في القـرآن الكريم ، برفـع مترلتـه              

 ،  وقدره وعلو شأنه حتى قرن سبحانه بين طاعته وطاعة رسـوله            

≅ö ®:  قال تعـالى     وجعل شرط محبته تعالى هو اتباع الرسول         è% β Î) 

óΟçFΖä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ 

∩⊂⊇∪ ö≅ è% (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ  β Î* sù (#öθ ©9uθ s? ¨β Î* sù ©!$# Ÿω =Ït ä† z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪ 〈)١(.  

 ولكن في الوقـت نفـسه       و الخطاب في سورة الشرح كان موجهاً للنبي         

 نعمـة الإسـلام     "خطاب للمؤمنين وتذكير لهم أيضاً بنعم االله عليـهم وهي          

الذي يشرح صدورهم ويزودهم بنور إلهي يذهب عنـهم ضـلالة الحـيرة ،              

                                                 
  ٣٢  ـ ٣١سورة آل عمران آية  ) ١( 



 

  

- 38 -

ويخفف عنهم ما يشعرون به من ضيق نفسي يولده فراغ القلب من الإيمـان              

   .)١(" والهدى 

 ـ وعد االله عز وجل باليسر مع العسر ، والفـرج بعد الضيق والشدة ، وإزالـة   ٢

لصابر ، وهـذه بشرى من االله عز وجـل         المحن والشدائد ، وذلك للمؤمن ا     

لكل مبتلى صابرٍ متوكل على االله ، فتبعث في الـنفس الطمأنينـة و الراحـة           

  .النفسية خاصة للنفس المتعبة المثقلة بالهموم والغمـوم والمحن 

وفي هذه الآية أيضاً إشارة بعدم القنوط من رحمة االله ، وعدم اليأس، وإسـاءة               

اليقين بأن العسر يصحبـه اليسر لا محالة ،كما أـا          الظن باالله عز وجل ، و     

تربي النفس على الرضا والصبر والثقة باالله عز وجل ، وانتظار الفـرج منـه               

وحده ، وهذه التربية إذا تحققت فإا تؤدي إلى انشـراح الصدر ، وتقـضي              

  . على ضيق النفس 

واللجوء إليه بالـدعاء    الأمر بالاشتغال في طاعة االله عز وجل والتقرب إليـه           ـ    ٣

والصلاة وجميع أنواع العبادات التي تزيد الصلة باالله عز وجل ، والـدعوة إلى              

سؤال االله عز وجل والرغبة الصادقة فيما عنده ، والتـوكل عليـه ، وتفريـغ           

القلب مما سواه ، وتجريد الإخلاص له ، وهذه المعاني تـربي الفرد على سـبل               

 والقضاء على ضيق النـفس ، كما تدل علـى          الوصول إلى انشراح الصدر ،    

الطريق الصحيح في السلوك أثناء المحن والشدائد التي يتعـرض لهـا المـرء في              

حياته ، وذلك بتعميق صلة العبد باالله عز وجل والصبر والــرضا بالقـضاء              

   .والقدر وانتظار الفرج واليسر بعد العسر بطمأنينة وانشراح 
 

                                                 
    ١٣٦م ، ص١٣٩٨  ، دار العلم للملايين ،بيروت ،لبنان، تفسير جزء عمعفيف عبدالفتاح طبارة ،  ) ١( 



  

  

  

  

  

  

  انشراح الصدر وضيقه 
  

  .مفهـــــوم انشراح الصــدر : أولاً 

  .أســباب انشراح الصــــدر  : ثانياً 

  .مفهـــــوم ضيق الصــــدر : ثالثاً 

  . أســــباب ضيق الصـــــدر: رابعاً 

   .المضامين التربوية المستفادة: خامساً 
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   :مفهوم انشراح الصدر: أولاً

�7
hא�dא������hfא��� {מ�א�١��}¢���:� �

ورد لفظ الصدر في مواطن كثيرة في القرآن الكريم ، أُسندت إليه جملة مـن               

  : الصفات والأعمال ، ولكن ورد مقترناً بصفة الانشراح في النصوص التالية

óΟs9r& ÷y ®: قوله تعالى  uô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪   〈 )١(.   

$tΑ ®: قوله تعالى  s% Éb> u‘ ÷y uõ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ öÅc£o„ uρ þ’ Í< “ ÍøΒ r& ∩⊄∉∪  〈  )٢( .   

yϑ⎯ ®: قوله تعالى  sù ÏŠÍãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 〈 )٣( .   

ــالى   ــه تع yϑ⎯ ®: قول sùr& yy uŸ° ª!$# …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 uθ ßγ sù 4’ n?tã 9‘θ çΡ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù 

Ïπ u‹Å¡≈ s)ù= Ïj9 Νåκæ5θ è= è% ⎯ÏiΒ Íø.ÏŒ «!$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ’ Îû 5≅≈ n= |Ê A⎦⎫Î7–Β ∩⊄⊄∪ 〈 )٤( .   

$tΑ ®: قوله تعـالى    s% Éb> u‘ ÷y uõ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰|¹  〈.        هذا سؤال من موسـى عليـه 

أي إن لم تكـن     " السلام لربه عـز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به ، ومعناها              

  . )٥("  ، وإلا فلا طاقة لي بذلك عوني ونصيري وعضدي وظهيري

  

                                                 
  ).١(سورة الشرح  آية   ) ١( 

   .)٢٦،٢٥(سورة طه آية  ) ٢( 

  ) .١٢٥(سورة الأنعام  آية  ) ٣( 

  ) .٢٢(سورة  الزمر  آية  ) ٤( 

  .١٦٣ ـ ١٦٢، مرجع سابق ، ص٤الحافظ ا بن كثير ، ج ) ٥( 
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أي : " وآيتي الأنعام والزمر لها نفس المعنى ذكره ابن كثير في تفـسيره قـال               

 عـن   ييسره له وينشطه ويسهله ، لذلك فهذه علامات على الخير ، وسئل النبي              

yϑ⎯ ®هذه الآية    sù ÏŠÍãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 〈  كيـف يـشرح    : الوا    ق

فهـل  : قـالوا   ) نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح       ( صدره يا رسـول االله ؟ قال       

الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عـن دار الغـرور          ( لذلك من أمارة يعرف ا ؟ قال        

   . )١() " والاستعداد للموت قبل لقاء الموت

: لأمر ، ولـه     بسطه ووسعه ، ويقال شرح صدره بـا       :" ومعنى شرح الشيء    

  . )٢(" حببه إليه 

   . )٣() "فانشرح ( االله صدره للإسلام ) شرح " ( وفي مختار الصحاح

وسعه بقبول الحـق  : شرح االله صدره بقبول الخير يشرحه شرحاً فانشرح         " و  

فاتسع ، وفي حديث الحسن قال له عطاء ، أكان الأنبياء يشرحون إلى الـدنيا مـع                 

كانوا ينبسطون إليهـا    : عم ، إن االله ترائك في خلقه ، أراد          ن: علمهم برم فقال له     

   . )٤(" ويشرحون صدورهم ويرغبون في اقتنائها رغبةً واسعة 

٢�hfא���dאh
�7�1�8n�7א�v�hא�������:� �
                                                 

  ١٩٥، مرجع سابق ، ص٤،جالحافظ ابن كثير ) ١( 

 ، القاهرة ، جمهوريـة مـصر العربيـة  ،            ٢،ط١إبراهيم  أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط  ، ج            )   ٢( 

  ٤٧٧هـ ،  ص١٣٨٠

   ٢٩٣  ص،الرازي ، مرجع سابقمحمد  بن أبي بكر عبد القادر  )   ٣( 

 ، دار صادر ،  بيروت ، لبنان ،     ٢ ،  ج   ١، ط لسان العرب   أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور ،          )   ٤( 

  ٤٩٨ ـ ٤٩٧هـ ، ص١٤١٠
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انفساحه وانفتاحه حتى يصبح مدركاً مستعداً لقبول ما يصلح دينـه ونفـسه             

د ، وهي أعمق مـن انفعـال الفـرح          وهـي حالة شعورية يشعر ا الفر     . وسلوكه  

الـشعور  " والسرور ، وهي نوع من الشعور بالارتياح والسعادة الداخلية والتي هي            

المستمر بالغبطة والطمأنينة  والبهجة التي تأتي نتيجة الإحساس بخيرية الذات وخيريـة             

   . )١(" الحياة وخيرية المصير 

ب أخرى كانت تحـول دون      تكـون هذه الحالة لأسباب معينة أو لزوال أسبا       

هذا الارتياح ، وهذا الإحساس يحصل في الصدر ، حيث ذُكـر الانـشراح مقترنـاً           

óΟs9r& ÷y ®: بالصدر في القرآن الكريم ، قال تعالى  uô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪   〈 )٢( .   

$tΑ ®: وقال سبحانه  s% Éb> u‘ ÷y uõ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ 〈 )٣( .   

yϑ⎯ ®: وفي قوله تعالى  sùr& yy uŸ° ª!$# …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 uθ ßγ sù 4’ n?tã 9‘θ çΡ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 〈 )٤(  

yϑ⎯ ® :وقوله تعالى  sù ÏŠÍãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 〈  )٥( .   

فكـل هذه الآيات تدل على أن الانشراح لا يكون إلا في الـصدر الـذي               

  . اً بالقلب والنفس يرتبط ارتباطاً وثيق

                                                 
،دار عالم  الكتب ،الريـاض ، المملكـة العربيـة           ٢ ، ط  التربية الأخلاقية الإسلامية  مقـداد يالجن ،     ) ١( 

  .١٢٠هـ ، ص١٤١٧السعودية ، 

   .١سور الشرح  آية  ) ٢( 

   .٢٥سورة طه آية  ) ٣( 

   . ٢٢سورة  الزمر آية  ) ٤( 

  .١٢٥سورة الأنعام آية  ) ٥( 
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فالصدر هو الذي ينشرح لقبول الإيمان ، وهو الذي يحـصل فيـه الحـرج         " 

   . )١(" والضيق ، والشرح يعبر عن راحة النفس واطمئنان القلب إلى الإيمان 

β ®: كما أن الصـدر هو  الذي يحصل فيه الكبر           Î) ’ Îû öΝÏδ Í‘ρ ß‰ß¹ ω Î) Öö9 Å2 $ ¨Β 

Νèδ ÏµŠ Éó Ï=≈ t6 Î/ 4 〈 )٢( .   

“ ®ويحصل في الصدر أيضاً الوسوسة مـن الـشيطان           Ï% ©!$# â¨ Èθ ó™ uθ ãƒ ’ Îû Í‘ρ ß‰ß¹ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩∈∪ 〈 )٣( .   

ويحصل فيه الغل والحقد والحسد وكثير من الأمراض النفسية والتي جعـل االله             

$ ®: لها شفاء، وهو القرآن الكريم ، قـال تعـالى            pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% Νä3ø?u™!$ y_ ×π sàÏã öθ ¨Β ⎯ÏiΒ 

öΝà6În/§‘ Ö™!$ xÏ© uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$# “ Y‰èδ uρ ×π uΗ ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪ 〈 )٤( .   

ولانشـراح الصدر ارتباط وثيق بمقدار إيمان العبد ورضاه بما قُسم له ، ومـا              

قدر له ، حيـث لا يحصل انشراح الصدر إلا للعبد المؤمن الموقن الراضي عـن االله                

  . ق وعن نفسه وعن الخل

  أسباب انشراح الصدر : ثانياً 

�f� ���:� �

                                                 
 ، دار نـور المكتبـات ، جـده ،           ٢ ، ط  ١  ، ج   منهج الإسلام في تزكية النفوس    أنس احمد كرزون ،      ) ١( 

  .٣٤هـ ، ص١٤١٨المملكة العربية السعودية ، 

  ) .٥٦(سورة غافر آية  ) ٢( 

   ) .٥( سورة الناس آية ) ٣( 

    ) .٥٧( سورة يونس آية ) ٤( 
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خلق االله عز وجل الإنسان وجعله في أكمل صورة ولم يترك هذا الإنـسان في                 

الدنيا دون رابـط به ، كما جعل لحياته أسساً ومبادئ تحدد سعادة الإنسان وراحته              

  . أو شقاوته وضيقه 

الإنسان يختار لنفسه ما يريـد      كما جعـل أسباباً لكل ما يحصل للإنسان ، و          

باتخاذ هذه الأسـباب ، فمن أراد السعادة وانشراح الصدر اتخذ أسـباب انـشراح              

الصدر ، ومن أراد ضـيق الصدر أو أهمل في الابتعاد عن ضيق الصدر والـشقاوة ،                

  . ورد الأسباب التي تؤدي إلى هذا الضيق 

ضـيق الـصدر ، وهـذا       وهناك أسباب تؤدي إما إلى انشراح الصدر أو إلى            

  : المبحث سيستعرض الأسباب التي تؤدي إلى انشراح الصدر وذلك كما يلي 

�hfא���dאh
�:�Z	�%_�א� �

١���:�f��}א��:   
هو الاعتقـاد   : " وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر ، والمقصود بالتوحيد          

 ـ                 ه الجازم بأن االله إلـه واحد في ربوبيته فلا رب سواه وهو رب كـل شـيء وخالق

ومليكه ، وواحـد في ألوهيته لا شريك له ، ولا إله غيره ، وأنه وحـده المـستحق                  

للعبادة ، وواحـد في كل من صفات الكمال التي لا تنبغي إلا له ، وفي أسمائه الـتي                  

   . )١(" تليق بذاته تبارك وتعالى 

                                                 
  ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، جمهوريـة مـصر             كتـاب الإيمان  ياسـين ،    محمـد  نـعيم   )  ١( 

  ٩ ، ص١٩٨٧العربية ، 
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$ ô‰s)s9uρ ®والتوحيد هو رسالة جميع الرسل إلى الناس قال تعالى           uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& 

»ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# 〈 )١( .   

$! ®: وقال تعـالى     tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Ï= ö7s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û© Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& 

Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ 〈 )٢( .   

 في استقامة النفس وانشراحها ، ولـولا        وما من شك في أهمية تثبيت العقيدة        

 في مكة سنوات طويلة لتثبيت عقيدة التوحيد في النفـوس ،            ذلك لما مكث النبي     

وتحمل في سبيل ذلك المشاق والهموم والغموم ، وعلى حـسب كمـال التوحيـد               

yϑ⎯ ®: وقوته،وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه ، قـال تعـالى            sùr& yy uŸ° ª!$# …çν u‘ ô‰|¹ 

ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 uθ ßγ sù 4’ n?tã 9‘θ çΡ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 〈 )٣( .   

وقد خلق االله سبحانـه وتعـالى الإنسـان وخلق فيه حاجتـه إلى عبادتـه             

والصلة به ، فإذا لم تسد هذه الحاجة تركـت فـراغاً في النفس ، وهـذا الفـراغ                 

 أعظـم   فالهدى والتوحيد من  " يضعف الشعور بالانشراح ويحل محله ضيق الصـدر        

    . )٤(" أسباب شرح الصدر 

فإذا اتبع الإنسان طريق هدى االله ، وطـريق الصلة به أدى بـه إلى طريـق                

$ ® :السعادة في الدنيا والآخرة،قال تعـالى      sΨ ù= è% (#θ äÜÎ7÷δ $# $ pκ÷]ÏΒ $ YèŠÏΗ sd $ ¨Β Î* sù Νä3¨Ψ t Ï?ù'tƒ © Éi_ ÏiΒ “ Y‰èδ 

                                                 
   )٣٦(سورة النحل آية  ) ١( 

   )٢٥( سورة الأنبياء آية ) ٢( 

    )٢٢(سورة الزمر آية  ) ٣( 

 ،   هدي خير العبـاد    زاد المعاد في  شمـس الدين أبي عبـداالله محمـد بـن أبي بكر بن قيم الجوزية ،              )  ٤( 

  ٢٣هـ ص١٤١٨ ،  مؤسسة الرسالة ،  بيروت ، لبنان ، ٢ ، ط٢ج
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⎯yϑ sù yìÎ7s? y“#y‰èδ Ÿξ sù î∃öθ yz öΝÎκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡu“ øt s† ∩⊂∇∪  t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ !$ sΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 

Ü=≈ ut õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$ Í#≈ yz ∩⊂®∪ 〈 )١(.  

طريق الهدى والفلاح الذي رسمـه االله       : " يقول محمد عودة ، وكمال مرسي         

ـه الأمـن والطمأنينـة في حياتـه       يناسب فطرة الإنسان ، ويربطه بخالقه ، ويوفر ل        

الدنيويـة ، ويحقق له التكامل والتوازن بين قواه الروحية والنفـسية والجـسمية ،              

  . )٢("فيعيش سعيداً في قرب من االله وسلام مع الناس ووئام مع النفس ونجاح في الحياة 

$ øtΡuρ§> ®: قال تعـالى     tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ 

$ yγ8 ª.y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ 〈. )٣( .   

وتكمن أهمية التوحيد والعقيدة في انشراح الصدر في أن الـنفس الإنـسانية               

خلقت ولديها استعداد فطري للحاجة إلى الدين ، هذا الاستعداد يوجه الإنـسان إلى              

ويدفعه إلى عبادته واللجوء إليه والاطمئنان بالقرب منه،        معرفة االله وحده وتوحيده ،      

ويجعله ملاذه وملجأه كلما اشتدت به الكروب والهموم وحلت به مصائب الحيـاة ،              

لأن الإنسان في أساس تكوينه خلق من قبضة من طين ، ونفخة من روح االله  سبحانه                 

: لى خالقها ،   قال تعالى        ، هذا يعني أن في داخل النفس البشرية ما يحركها بالفطرة إ           

® óΟÏ% r'sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖxm 4 |NuôÜÏù «!$# © ÉL ©9$# usÜsù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 〈. )٤( .  

                                                 
   ) .٣٩-٣٨( سورة البقرة آية ) ١( 

 ، دار    ٢ ، ط  الصحة النفسية في ضوء علم الـنفس والإسـلام        محمد عوده ، كمال  إبراهيم  مرسي ،           ) ٢( 

    ٦٤هـ ، ص١٤٠٦القلم  ،  الكويت ، 

   ).١٠ ـ ٧( يةسورة الشمس من الآ ) ٣( 

   )٣٠( سورة الروم آية ) ٤( 
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øŒÎ)uρ x‹s{r& y7 ®: وقــال تعــالى  š/u‘ .⎯ÏΒ û© É_ t/ tΠyŠ# u™ ⎯ÏΒ óΟÏδ Í‘θ ßγ àß öΝåκyJ §ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô− r&uρ #’ n?tã 

öΝÎκÅ¦ àΡr& àM ó¡s9r& öΝä3În/uÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à)s? tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ô⎯tã #x‹≈ yδ 

t⎦,Í#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ 〈.)١( .   

ولـذلك فإن مخالفة الفطرة يحدث عدم اتزان في داخل النفس لأنه خـروج             

  .  يؤدي إلى شعور بالضيق وعدم الاطمئنان على الفطرة الإنسانية، وهذا الاضطراب

ولقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين آثار التوحيـد في اطمئنـان              

النفس وانشراحها وتأثير الشرك في اضطراا وقلقها ، وفيما يلي عرض بعض هـذه              

  : الآيات 

yϑ⎯ ®:   أ ـ قوله تعـالى    sù ÏŠÍãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( ⎯tΒ uρ ôŠÍãƒ β r& …ã& ©#ÅÒ ãƒ 

ö≅ yè øgs† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸)Íh‹|Ê % [ ùxm $ yϑ ¯Ρr'Ÿ2 ß‰¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 4 y7 Ï9 ẍ‹Ÿ2 ã≅ yè øgs† ª!$# }§ô_ Íh9$# 

’ n?tã š⎥⎪ Ï% ©!$# Ÿω  šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊄∈∪ 〈 )٢( .    

 ـ          ان والإيمـان وذلـك     هذه الآية تصور حال من أراد االله له الهداية والاطمئن

بالإسـلام الذي يقتضي التوحيد ، وهذا يؤدي كما في الآيـة إلى انـشراح              

  . الصدر ، لأا استقامة على الفطرة وعلى التوحيد 

<z ®: ب ـ قوله تعالى   uŸÑ ª!$# Wξ sWtΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â™!% x.uà° tβθ Ý¡Å3≈ t±tFãΒ Wξ ã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ uÏj9 ö≅ yδ 

Èβ$ tƒ Èθ tFó¡o„ ¸ξ sWtΒ 4 ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! 4 ö≅ t/ ÷ΛèεãnYø.r& Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊄®∪ 〈  )٣( .   

                                                 
   )١٧٢( سورة الأعراف آية ) ١( 

    .١٢٥سورة الأنعام آية  ) ٢( 

  ٢٩سورة الزمر آية  ) ٣( 
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Wξ ®: الشاهـد في هذا المثل قوله تعالى        ã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ uÏj9 〈    حيث ضرب االله 

فالموحد مثله كمثل عبد يملكه سـيد       " في هذه الآية مثلاً للعبد الموحد والعبد المشرك         

ذا أطاعه عرف ذلك له ، ينعم بالراحـة والاسـتقرار ،            واحد لا ينازعه آخر فيه ، فإ      

   . )١(" وتجتمع طاقاته على عمل  واحد محدود 

واجتماع طاقة الإنسان في عمل واحد يؤدي إلى انشراح صـدره وشـعوره               

بالطمأنينة والأمن وينعم بالثبات في الحياة واليقين ووضوح طريقه وأهدافه ، فيغـدو             

طرب ، يقول ابن تيمية رحمه االله في وصف أهمية التوحيـد     مستقراً في حياته ، غير مض     

القلب لا يصلح ولا يفلح ، ولا ينعم ولا يسر ولا يطيـب ولا              : " في انشراح النفس    

يسكن ، ولا يطمئن إلا بعبـادة ربه وحده ، وحبه والإنابة إليه ، ولو حصل له كـل               

ر ذاتي إلى ربه بالفطرة مـن       ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن ، إذ فيه فق            

حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبـه ، وبذلك يحصل له الفرح والـسرور واللـذة              

   . )٢(" والنعمة والسكون والطمأنينة 

من هذه الآيات نستدل على أهمـية عقيدة التوحيد والإيمـان في انـشراح             

  .  الصدر وسكون النفس وطمأنينتها واستقرارها 

ية كبيرة في الحمايـة من الأمراض النفسية يشير إلى ذلـك           وللإيمان أيضاً أهم  

الإيمان عاصم مـن الزلـل ،       : " كثير من علماء الصحة النفسية ، يقول العيسـوي         

                                                 
  .١٢٠، مرجع  سابق ، ص١أنس أحمد كرزون ، ج ) ١( 

م ،  ١٩٨١ ، دار الكتب  العلميـة  ، بـيروت  ، لبنـان  ،                  ١، ط العبودية  تقي الدين ا بن تيمية ،        ) ٢( 

  .٢٩ص
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ومن الوقوع في الخطايا وارتكاب الذنوب ، ويحمي الإنسان من الإصابة بـالأمراض             

   .)١(" النفسية والعقلية والجسمية 

"  درجة إيمان العبد يكون النـور في قلبـه           والإيمان درجات وعلى حسـب   

   . )٢("فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور 

والإسلام يحرص ويدعو إلى غـرس الإيمان الكامل في أبنائه ويـدخل ذلـك              

ضمن التربية الإسلامية الشاملة التي يعنى ـا الإسلام ويدعو كـل راع إلى هـذه               

  . التربية 

الإيمان باالله وبالملائكة وبالكتـب     : لإيمان جميع الأركان الستة وهي      ويشمل ا 

المترلة وجميع الرسل ، والإيمان باليوم الآخر ، والإيمان بالقدر خيره وشـره ، ولكـل                

ركن من هذه الأركان أهمية كبيرة في حياة الإنسان ولها أثر كبير في المحافظـة علـى                 

  . تها وثباا واتزاا في الحياة انشراح الصدر واستقامة النفس وطمأنين

والإيمان الصادق هو الذي يكون لـه هذا الأثر ويشعر به المرء ، أمـا إذا لم                 

يكن خالصاً أو صادقاً وكان ضعيفاً فلن يكـون له ذلك الأثر ولن يشعر به صاحبه ،                

  . ويضطرب ويضيق 

 ـ       : " يقول ابن تيمية رحمه االله       ك وانـشراحاً   إذا لم تجد للعمل حـلاوة في قلب

فاتهمه، فان الرب شكور ، يعني أنه لابد أن يثبت العامل على عمله في الـدنيا مـن                  

                                                 
 ، دار الراتب الجامعيـة ، بـيروت ،          ١ ، ط  فن الإرشاد والعلاج النفسي   عبدالرحمن محمد العيسوي ،      ) ١( 

  ٢٢٣هـ ، ص١٤١٩لبنان  ، 

  ٢٣ ، مرجع سابق ، ص٢ ، جزاد المعاد في هدي خيرالعبادشمس الدين ابن قيم الجوزية ،  ) ٢( 
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حلاوة يجدها في قلبه ، وقوة انشراح ، وقرة عـين ، فحيث لم يجـد ذلـك فعملـه                   

   . )١("مدخول 

أي دخلته شائبة ما مثل الرياء وغيره خرج به عـن           ) مدخول  (ويقصد بقوله   

ول ابن قيم الجوزية يصف أهمية الإيمان في نفـس الإنـسان            الإخلاص والصدق ويق  

ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة االله والإقبـال عليه ، والإنابة إليـه ، ولا                : " وقلبه

يلم شعثه  بغير ذلك ألبته ، ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها همـوم وغمـوم وآلام                 

   . )٢("وحسرات 

سنن من ضـل عنها فقد ضـل وشـقي في          فاالله سبحانه جعل في هذا الكون        

فطريق الهدى والفلاح الذي رسمه االله يناسب فطرة الإنسان ويربطه بخالقـه            "حياته ،   

ويوفر له الأمن والطمأنينة في حياته الدنيوية ، ويحقق له التكامل والتوازن بين قـواه               

لنـاس  الروحية والنفسية والجسمية ، فيعيش سعيداً في قـرب من االله وسلام مـع ا             

    . )٣("ووئام مع النفس ونجاح في الحياة 

$ ® :قال تعالى    sΨ ù= è% (#θ äÜÎ7÷δ $# $ pκ÷]ÏΒ $ YèŠÏΗ sd $ ¨Β Î* sù Νä3¨Ψ t Ï?ù'tƒ © Éi_ ÏiΒ “ Y‰èδ ⎯yϑ sù yìÎ7s? y“#y‰èδ Ÿξ sù 

î∃öθ yz öΝÎκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡu“ øt s† ∩⊂∇∪ 〈) ٤( .   

                                                 
 ، دار قتيبه ، الإمـارات العربيـة     ٢ ، ط  ذيب مدارج السالكين  عبد المنعم صالح  العلي العـزي ،         )   ١( 

  ٣١٢هـ ، ص١٤١٠المتحدة ، 

  .٦٠٣عبد المنعم صالح العزي ، مرجع سابق ، ص ) ٢( 

   .٦٤محمد عوده  كمال مرسي ، مرجع سابق ، ص ) ٣( 

  ) .٣٨(سورة البقرة آية  ) ٤( 
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$ øtΡuρ§> ®: وقال سبحانه    tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ 

$ yγ8 ª.y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ 〈 )١(.   

  .فمن تبع طريق الهدى والإيمان سعد في الدنيا والآخرة 

الإيمان بغير عمل مجرد أمـاني      " ولابد أن يقترن الإيمان بالعمل الصالح ، لأن          

ن تجد مصداقية لها من العمل ، وإن العمل الصالح وفق معـايير             وأكاذيب عارية من أ   

    . )٢("الصلاح في الإسلام ليكفل للناس كل خير ويحول بينهم وبين كل شر 

٢���:�-
�:�א���מ�א��% �

هو كل علم يقرب مـن االله       :" وهو من أسباب انشراح الصدر والمقصود به         

يقول الجار االله عن أهميـة      " الصـالح  سبحانه، ويزيد الخشية منه ، ويدفع إلى العمل         

فإنه يشرح الصـدر ويوسـعه حتى يكون أوسع       : " العلم النافع في انشراح الصدر      

من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكـلما اتسع علم العبد انـشرح             

 وهـو   صـدره واتسـع، وليس هذا لكل علم بل للعلم الموروث عن الرسول            

 فأهـله أشرح الناس صدراً وأوسعهم قلوباً وأحسنهم أخلاقاً وأطيبـهم           العلم النافع 

  . )٣("عيشاً 

                                                 
   ) .١٠ ـ ٧(سورة الشمس من  الآية  ) ١( 

، دار الوفاء للطباعـة  ،  المنـصورة  ، مـصر ،               ٢ ، ط  تربية الناشئ المسلم  الحليم محمود ،    علي عبد  ) ٢( 

  ٢٦ ، ص١٤١٣

 ، مكتبة الطالـب الجـامعي  ، مكـة           ٢  ، ط   الهداية لأسباب السعادة  عبداالله بن جار االله الجار االله ،           ) ٣( 

  ٣٨  ، ص١٤٠٨المكرمة  ، المملكة العربية  السعودية  ، 
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والإسـلام دين العلم ، وما أكثر الآيات القرآنية والأحاديث النبويـة الـتي               

  . تدعو إلى العلم والتعليم سواء بالتصريح أو بالتلميح 

 ، الـنبي  وأهم سـورة في القرآن تدعوا إلى العلم هي أول ما نزل علـى           

%ù&uø ®: وهي سورة العلق قال تعالى       $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï% ©!$# t,n= yz ∩⊇∪ t,n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ 

ù&uø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠuø.F{$# ∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ̄= tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟs9 ôΜ n= ÷è tƒ ∩∈∪ 〈 )١( .   

 في بعثته هو أن يقرأ ، فهذا إن دل علـى            لنبي  وإذا كـان أول ما تلقاه ا     

  .  أولاً ، ولأمته من بعده شيء فإنما يدل على أهمية هذا الأمر للنبي 

والآيات التي ذكر فيها العلم متصلة باالله سبحانه وتعالى ، وتدل علـى أن االله               

نبغـي  تعالى هو المعلـم الأول ، وينبغي أن يتصل كل علم به ولا ينفصل عنه ، كما ي             

  . أن يدل هذا العلم عليه سبحانه ، ويذكر به ، وهذا هو المقصود بالعلم النافع 

θ#) ®: قال تعالى  à)¨?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ ª!$# 〈 )٢( .   

≈⎯ß ®: وقال سبحانه  uΗ ÷q§9$# ∩⊇∪ zΝ¯= tæ tβ#u™öà)ø9$# ∩⊄∪ 〈 )٣(.   

ن يرد االله بـه خـيراً   م : " ومن الأحـاديث الدالة على فضل العلم قوله       

   . )٤(متفق عليه " . يفقهه في الدين 

                                                 
  ) .٥  ـ ١(لعلق  من آية سورة ا ) ١( 

  ٢٨٢سورة البقرة آية  ) ٢( 

   ).٢ ـ ١( سورة الرحمن من آية ) ٣( 

، ٧١ ،  كتـاب رقـم        ١ ، ج   صحيح البخاري بشرح فتح الباري     الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري،     ) ٤( 

     ٢٠٦مرجع سابق ، ص



  

  

-٥٤-

اللـهم  : "  يستعيذ باالله من العلم الذي لا ينفع في دعائه حيث قال             وكان  

إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن دعاء  لا يسمع ، ومن نفس لا تشبع ، ومـن                     

   .ب من هذا الوجهحسن صحيح غري .  )١("علم لا ينفع ، أعـوذ بك من هؤلاء الأربع 

اللهم انفعـني بمـا علمـتني       : "  يسأل االله العلم النافع حيث قال        وكان  

وعلمني ما ينفعني،وزدني علماً ، والحمد الله على كل حال ، وأعوذ باالله من عـذاب                

ويخرج من العلم النافع العلم النظري البحت غير المعمول به الذي لا            صحيح  ،    )٢(" النار

ـاحب هذا العلم يعرف كثيراً مما يجب أن يعمل بـه ولكنـه لا              ينفع حـامله ، وص   

  . يعمل به 

إن القرآن ينكر هذا العلم النظري البحت ، العلـم           :" يقول أحمد  محمد جمال      

هذا العلـم   . الجاف الفارغ من عواطف الروح والوجدان عواطفهما البرة الرشيدة          

عديد من حملة الـشهادات الجامعيـة    الذي يتعلمه كثير من علماء اليوم ، ويتثقف به      

   . )٣(." الكبرى ، في مختلف أقطار العلم  الحديث 

إنما العلم المفـروض لأبناء هذه الأمة هو العلم القرآني ، هو العلـم العملـي        

الذي يعرف الحق ويحاول جاهداً أن يصل إليه ، لا يطلب العلم للعلم فقـط ولكـن                 

 ، وهذا العلم له الأثر الكبير في انشراح الـصدر           يطلب العلم ليعمل به ويعلمه لغيره     
                                                 

 ، أبواب  الـدعوات ،       ١ ، ط  ٩ج ،   جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي    محمد بن عيسى الترمذي ،       )  ١( 

  ٣١٩ ، ٣١٨ ، ص١٤١٠ ، دار الكتب العلمية  ،  بيروت ، لبنان ، ٣٧١٣ ، رقم ٧٠ب

،باب دعاء رسـول االله،شـركة الطباعـة        ١،ط٢،جسنن ابن ماجة  الحافظ أبي عبد االله محمد ابن ماجة،       ) ٢( 

  ٣٤٢هـ،ص١٤٠٣العربية السعودية،الرياض،المملكة العربية السعودية،

هــ ،   ١٤٠٠ ، امة ، جدة ، المملكة العربية السعودية ،           ١ ، ط  نحو تربية إسلامية  أحمد محمد جمال ،     )  ٣( 

  ٦١ص
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وسعادة الإنسان ، لأن هذا العلم هو الطريق الصحيح للوصول إلى العبودية الحقـة              

  . للخالق سبحانه وبدون هذه العبودية لا يمكن أن ينشرح الصدر 

=zΝn ®:   قال تعالى    ÷è u‹Ï9uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# çµ ¯Ρr& ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ y7 În/§‘ (#θ ãΖÏΒ ÷σãŠsù ⎯Ïµ Î/ |M Î6 ÷‚ çG sù 

…ã& s! öΝßγ ç/θ è= è% 3 ¨β Î)uρ ©!$# ÏŠ$ yγ s9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ 4’ n< Î) 7Þ üÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡–Β ∩∈⊆∪ 〈 )١(  .  

ولهـذا ذم سبحانه الكفار الذين يقتصر علمهم على العلم النظري المـرتبط            

y‰ôã ® :بالحياة الدنيا فقط فقال سبحانه     uρ «!$# ( Ÿω ß#Ï= øƒ ä† ª!$# …çν y‰ôã uρ £⎯Å3≈ s9uρ unYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω 
šχθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩∉∪ tβθ ßϑ n= ÷è tƒ #XÎγ≈ sß z⎯ÏiΒ Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδ uρ Ç⎯tã Ïο u½z Fψ$# óΟèδ tβθ è= Ï≈ xî ∩∠∪ 〈 )٢(.   

وهذا لا يعني أن يقتصر العلم على العلم الشرعي فقط ، فالإسلام يـدعو إلى               

عناه الواسع الشامل ، وجعل االله سبحانه وتعالى ، كل ما في الكـون وسـائل                العلم بم 

للوصول إليه وذلك عن طريق التفكر والتأمل وهذه وسائل العلم التي يـدعو إليهـا               

  . القرآن

’þ ®قال تعالى  Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sùr& tβρ ãÅÇö7è? ∩⊄⊇∪ 〈  )٣(.   

Ÿξ ®: وقال سبحانه      sùr& tβρ ãÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M}$# y#ø‹Ÿ2 ôM s)Ï= äz ∩⊇∠∪ ’ n< Î)uρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# y#ø‹Ÿ2 

ôM yè Ïùâ‘ ∩⊇∇∪ ’ n< Î)uρ ÉΑ$ t6 Ågù: $# y#ø‹x. ôM t6 ÅÁ çΡ ∩⊇®∪ ’ n< Î)uρ ÇÚö‘ F{$# y#ø‹x. ôM ys ÏÜß™ ∩⊄⊃∪ 〈 )٤(.   

óΟs9r& us? ¨β ®:وقـال تعـالى     r& ©!$# tΑu“Ρr& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ sΨ ô_ u÷z r'sù ⎯Ïµ Î/ ;N üyϑ rO $ ¸Ï= tFøƒ ’Χ 

$ pκçΞ üθ ø9r& 4 z⎯ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Åf ø9$# 7Šy‰ã` ÖÙ‹Î/ Öôϑ ãm uρ ì#Ï= tFøƒ ’Χ $ pκçΞ üθ ø9r& Ü=ŠÎ/# {xî uρ ×Šθ ß™ ∩⊄∠∪ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# 

                                                 
  ٥٤سورة الحج آية  ) ١( 

   )٧ـ٦(سورة الروم  آية  ) ٢( 

    ٢١سورة الذاريات آية  ) ٣( 

  )٢٠ ـ ١٧(سورة الغاشية آية  ) ٤( 



  

  

-٥٦-

Å_U!#uρ ¤$! $#uρ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ ì#Ï= tFøƒ èΧ …çµ çΡ üθ ø9r& y7 Ï9 ẍ‹x. 3 $ yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 χ Î) ©!$# î“ƒ Í•tã 

î‘θ àxî ∩⊄∇∪ 〈 )١( .  

فهذه الآيـات تدعو إلى التفكر والتأمل في هذا الكـون ومخلوقاتـه الحيـة              

والجامدة  ،لا لنعلم فقط بما فيه، ولكن لنعلم أن من وراء هذا الإبداع صانع واحـد                  

يستحق العبادة، ولنعلم أن أمر الكائنات جميعاً بما فيها الإنسان في يد من لـه الأمـر                 

 وصل إليهما الإنسان من خلال ما يتعلمه أدى بـه           والخلق ،هذا اليقـين والإيمان إذا    

  .إلى أن ينشرح صدره ويشعر بالطمأنينة والاستقرار 

كما أن للعـلم النافع دور في إبعاد الإنسان عن اقتراف الذنوب والخطايـا،               

وهذا بدوره يشرح الصدر ويبعده عن الضيق ،إضافة إلى أن الإنسان بحضوره مجالس             

β¨  ® :نه خطاياه ،قال تعالىالعلم النافعة يكفر ع Î) ÏM≈ uΖ|¡ut ù: $# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# 〈 )٢(.  

إن الرجل ليخرج  من مترله وعليه من الـذنوب          :"وقال عمر رضي االله عنه      

مثل جبال امة ،فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب ،فانصرف إلى مترله وليس عليـه               

   .)٣(" ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء

  :قول لمعاذ بن جبل رضي االله عنه في فضل العلم وأهميته وأثره في النفس ، قالوهذا 

تعلموا العلم ، فإن تعلمه الله خشية ،وطلبه عبادة  ، ومذاكرتـه             " 

تسبيح ، والبحث عنه جهاد ،وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة  وبذلـه             

                                                 
  ) .٢٨ ـ ٢٧(سورة فاطر آية   ) ١( 

  .١١٤هود من الآية سورة  ) ٢( 

،  ، دار الكتب العلميـة ، بيروت،لبنـان ،           ١شمس الـدين بن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ،  ج           ) ٣( 

   .٧٧ت ، ص.د
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لأهله قربة ،لأنه معالم الحـلال والحرام ،ومنار سبل أهل الجنـة ،            

و الأنيس في الوحشـة والصاحب في الغربـة ، والمحـدث في            وه

لأن العلـم   : الخلوة ، والدليل على السـراء والضراء ، ثم قال          

حياة القلوب من الجهل ، ومصـابيح الإبصار في الظُلم ، يبلـغ            

العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخـرة ،           

سته تعدل القيام ، وبـه توصـل        التفكر فيه يعدل الصيام ومدار    

الأرحام ، وبه يعرف الحلال من الحرام ،  هـو إمـام  العمـل ،                 

   .)١("  . والعمل تابعه ، ويلهمه  السعداء ويحرمه  الأشقياء

ولكي يكون العلم سبباً في انشراح الصدر لابد أن يكون خالصاً لوجـه االله                 

ن يكون ذلك إلا عن طريق الإيمـان        تعالى ، وأن يكون طريقاً يوصل إليه سبحانه ، ول         

tΒ⎯ ®: والتقوى فهي مفاتيح العلم ، قال تعالى  uρ .⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ï‰÷κu‰ …çµ t6 ù= s% 〈 )٢( .   

ــبحانه  ــال س $ ®: وق pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ β Î) (#θ à)−G s? ©!$# ≅ yè øgs† öΝä3©9 $ ZΡ$ s% öèù öÏes3ãƒ uρ 

öΝà6Ζtã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 3 ª!$#uρ ρ èŒ È≅ ôÒ xø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊄®∪ 〈   )٣( .   

�:�f{אמ��h�gא��/���w���}�y�}�iא���_��/�{����/�f{}�	{א|�:��٣ �

وهذا السبب من أكبر الأسباب لانشراح الـصدر وطمأنينتـه وزوال همـه               

Ÿω ®: وضيقه، قال تعالى  r& Íò2 É‹Î/ «!$# ’⎦ È⌡yϑ ôÜs? Ü>θ è= à)ø9$# ∩⊄∇∪ 〈 )١( .  

                                                 
   ٥٩٥عبد المنعم صالح العزي ،مرجع سابق ،ص ) ١( 

  ١١سورة التغابن آية  ) ٢( 

  ٢٩سورة الأنفال آية  ) ٣( 
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 بذكره واللجوء إليه بعـد      وفي سورة الشرح أمر من االله سبحانه للرسول         

تذكيره له بأنه سبحانه شرح صدره ، وفي هذا دليل على أهمية اللجوء إلى االله عنـد                 

’4 ®: اشتداد الكرب وضيق الصدر ليحصل الانشـراح والطمأنينة فقال تعـالى            n< Î)uρ 

y7 În/u‘ =xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ 〈. )٢( .  

 الفرق بين من يذكر االله عز وجل ، والذي يغفـل عـن               بين الرسول    وقد

     )٣("مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت " ذكره بقوله 

 الـذكر بمثابـة     وشتان بين الحي والميت ، ففي هـذا الحديث جعل النبي           

  . الحياة للقلب والصدر وبدونه ليس لهما حياة أبداً 

 والذكر باللسان فقط لا يكفي ، بل لابد أن يـشترك القلـب مـع                والدعاء  

اللسان في هذه العبادة ، فيذكر االله بلسانه وقلبـه متعلق باالله وحده ، ولذلك قـال                

"  غريب( )٤(" واعلموا أن االله لا يستجيب دعاءً من قلب غافلٍ لاه (  

ليقين به ليس له أدنى     والذكر إن كان خالياً من التعلق باالله والإقـبال عليه وا          

أثر في انشراح الصدر لأنه لا يتجاوز اللسان ولا يدخل إلى القلب والصدر ، يقـول                

الإنابة إلى االله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتـنعم            :" الجار االله   

                                                                                                                                          
   .٢٨سورة الرعد آية   ) ١( 

   )٧( سورة الشرح آية ) ٢( 

 ،  ١١ ، مرجـع سـابق ، ج       صحيح البخاري بشرح فتح الباري    الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري  ،         ) ٣( 

  ٢٤٥ ، ص٦٤٠٧كتاب الدعوات ، باب فضل ذكر االله ، رقم 

  ٣١٦ ، ص٣٧٠٩، رقم ) ٦٦( ، باب ٩محمد بن عيسى الترمذي ، مرجع سابق ، ج ) ٤( 



  

  

-٥٩-

بعبادته فلاشيء أشرح لصدر العبد من ذلك ، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كـان               

   . )١(" ر أفسح وأشرح الصد

  : ويدخل في ذكر االله عز وجل تلاوة القرآن والدعاء 

 وجعـل   والقرآن الكريم هو كلام االله عـز وجل أنزله على نبيه محمـد              

تلاوته عبادة وقربة من االله عز وجل وشفاء لأمراض النفس وحرجها وضيقها ، قـال               

$ ®: تعالى   pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% Νä3ø?u™!$ y_ ×π sàÏã öθ ¨Β ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ Ö™!$ xÏ© uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$# “ Y‰èδ uρ ×π uΗ ÷qu‘ uρ 

t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪ 〈 )٢( .   

ــبحانه  ــال س $ ãΑÍi”t∴çΡuρ z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$# ®: وق tΒ uθ èδ Ö™!$ xÏ© ×π uΗ ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒ Í“ tƒ 

t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ω Î) #Y‘$ |¡yz ∩∇⊄∪ 〈 )٣(.  

خيركم من تعلـم    : " على تعلم القرآن وتعليمه حيث قال        وقد حث النبي    

   . )٤(" القرآن  وعلمه 

وتلاوة القرآن لها أهمية عظيمة وأثر كبير في انشراح الصدر وطمأنينة الـنفس              

أسألك بكل اسم هو     " وزوال الهم والغم والضيق ، ولهـذا كان من دعاء النبي           

زلته في كـتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به           لك سميت به نفسك أو أن     

                                                 
   .٣٨، مرجع سابق ، صعبداالله الجاراالله  ) ١( 

  ٥٧سورة يونس آية  ) ٢( 

  ٨٢سورة الإسراء آية  ) ٣( 

 ، ٩ ، مرجـع سـابق ، ج     صحيح البخاري بشرح فتح الباري    الحافظ محمد بن إسماعيل البخـاري  ،         ) ٤( 

  ٩٠ ، ص٥٠٢٧كتاب فضل القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه  ، رقم 
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في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن  ربيع قلبي،ونور صدري وجلاء حزني وذهـاب         

  صحيح  .)١(" همي 

ولما كان الحزن والهم والغـم      " يقول ابن قيم الجوزية رحمه االله في هذا الدعاء          

هاا بالقرآن ، فإنه أحـرى أن لا        يضاد حياة القلب واستنارتـه ، سأل أن يكون ذ        

تعود ، وأما إذا ذهبت بغير القـرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد ، فإا                   

   . )٢(" تعود بذهاب ذلك 

ومن ذلك فإن القرآن الكـريم وتلاوته وتدبر معانيه مـن أعظـم الأمـور              

باشـراً في محـل     المساعدة على انشراح الصدور وذهاب الضيق لأنه يؤثر تـأثيراً م          

  . الانشراح وهو الصدر والقلب 

وحتى يحصل شفاء الصـدور وانشراحها بتلاوة القرآن لابد مـن حـضور            

القلب أثناء التلاوة ، حتى يحصـل التفكر والشعور ثم الانشراح ، والغفلـة الـتي               

Ÿξ ®: تسببها المعصية تحرم القلب من التفـكر والتأثر والانـشراح قـال تعـالى               sùr& 

tβρ ã−/y‰tG tƒ šχ#u™öà)ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θ è= è% !$ yγ ä9$ xø% r& ∩⊄⊆∪ 〈 )٣( .   

وقد ضرب الشيخ عبد الرحمن السعدي عدة أمثلة لكيفية شفاء القرآن لمـا في            

الصدور من الأمـراض ، وكيف يعالج هذه الأمـراض ومـن ذلـك داء الغفلـة                

                                                 
  ، دار الكتـب      ١ ، ط  ٤٣١٧ ، رقـم       ١ ، ج  ند الإمام أحمد بن حنبـل     مسالإمام أحمد بن حنبل ،         ) ١( 

   .٥٨٥هـ ، ص١٤١٣العلمية، بيروت ، لبنان ، 

 ، مكتبة  دار  البيـان ، دمـشق ، سـوريا ،     ٢  ، ط   الفوائدشمس الدين أبي عبداالله بن قيم الجوزية ،          ) ٢( 

  ٥٩ ، ص١٤٠٨

  ٢٤سورة محمد  آية  ) ٣( 
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طريقـه في معالجـة داء      والإعراض عن االله وعن طاعته ، قد ذكر الشيخ أن للقرآن            

  : الغفلة حيث

يبـين أنه مناف لما خلق له العباد ، فإن االله خلقهـم ليعبـدوه ،               " 

وأسدى عليهم النعم ليشكروه ، وأن الغافلين المعرضـين نـسوا االله            

أنساهم مصالحهم ومنـافعهم حـتى أهملوهـا        : فأنسـاهم أنفسهم   

 ـ          ن كـل   وضـروها غاية الضرر، وأن غاية المعرض أنه أعـرض ع

إلى من كـل الـشقاء      ‘السـعادة والخير والفلاح في الإقبال عليه ،        

والخيبة والخسران في الإقبال عليه ، المعرضين ييـسرون للعـسرى ،     

ويجنبون اليسرى ، ولا يزالون ينتقلون من شقاء إلى آخـر ، وأـم              

حرموا الخيرات وحصلوا على الشرور والحسرات ، ونعـى علـى           

ها وأن أسماعهم وأبصارهم وأفئدم ما أغنـت        المعرضين أحوالهم كل  

عنـهم شيئاً وما استفادوا منها إلى قيام الحجة ، ثم في مقابلة ذلـك              

يذكـر حال المنيبين المقبلين عليه وأخبر أن  لهـم الفـوز المطلـق              

   .)١(" والسعادة الأبدية 

 فبهذه الطريقة التي يذكرها الشيخ يعالج القرآن الكريم أي داء قـد يـصيب             

الصدر فيسـبب عدم انشراحه ، أو شعوره بالضيق ، ومن ذلك يتبين أهمية القـرآن               

  . في انشراح الصدر 

                                                 
 ،  ٢ ، ط  اموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ  عبـدالرحمن الـسعدي         السعدي  ،     عبـد الرحمن بن ناصر    ) ١( 

 ـ  ٤٨٣( ، ص١٤١٢مركز صالح بن صالح  الثقافي ، عنيزة ، المملكـة العربيـة الـسعودية  ،    

٤٨٤.(  
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كما أن صدق الاستعانة باالله يثمر طمأنينة القلب وسـكون الـنفس وثباـا              

فهو يرى نفسه موصولاً من االله بالمد الروحي والمعنوي ، ويؤمن بـأن             " وانشراحـها  

  .)١(" فلا يعتريه اليأس ، أو يشرب إليه الجوع االله يفتح له كل مغلق ،

٤��:y�}�i��/א���{��_h���1א���a%�%nא��{��h%��;א}�+�%א���yא�����:� �
≅ô⎯tΒ Ÿ ®: قــال تعالى     Ïϑ tã $ [s Ï=≈ |¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ …çµ ¨Ζt Í‹ós ãΖn= sù Zο 4θ u‹xm 

Zπ t6 ÍhŠsÛ 〈)ا حيـاة    " ه االله في معنى الحياة الطيبة       يقول ابن قيم الجوزية  رحم     ) ٢الصواب أ

القلب ونعيمـه وجته وسروره بالإيمان ، ومعرفة االله ومحبته والإنابة إليه والتوكـل             

    . )٣(" عليه ، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها 

إنما الحياة الطيبة راحـة القلـوب وطمأنينتـها         " ويقول السـعدي رحمه االله     

لتامة برزق االله وسرورها بذكر االله وجتها ، وانصباغها بمكارم الأخـلاق            والقناعة ا 

   . )٤(" وانشراح الصدر وسعتها 

وليس المقصود بالعمل الصالح أداء الفرائض ، بل أن دائرة العمـل الـصالح              

واسعة جداً تشمل الحياة وما فيها ، ولا تختص بالشعائر التعبدية ، كما أـا تـشمل                 

  . وباطنه ظاهر الإنسان 

                                                 
 ، دار طيبـة ،   ٢ ، ط  ٢ ، ج  وقفات تربوية في ضوء القـرآن الكـر يم        عبد العزيز بن ناصر  الجليل ،         ) ١( 

  ٣٨٣هـ ، ص١٤١٩لمملكة العربية السعودية  ، الرياض ، ا

  ٩٧سورة النحل آية  ) ٢( 

  ٥٣٠عبد المنعم  صالح  العزي ، مرجع سابق ، ص ) ٣( 

   .٧٩عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، مرجع سابق ، ص ) ٤( 
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ويأتي العمل بعد العلم ، وإذا كان العلم نافعاً أدى إلى العمل الصالح فهنـاك                 

  . صلة وثيقة بين العلم النافع والعمل الصالح 

ولأهمية العمل الصـالح أقسم االله عز وجل على خسران كل إنسان إلا مـن                

ÎóÇyè ®: آمن وعمل صالحاً ، قال تعالى        ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ 〈 )١(.   

  : ولكي يكون أي عمل يقوم به الإنسان صالحاً يجب أن يتحقق فيه شرطان 

  قـال  ه الرسـول   ـ أن يكون موافقـاً لما شـرعه االله عز وجل ، وما جاء ب ١

≅ö ® :تعــالى è% ö≅ yδ Λäl ã⁄ Îm7t⊥ çΡ t⎦⎪ Îy£÷z F{$$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# ¨≅ |Ê öΝåκß ÷è y™ ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

öΝèδ uρ tβθ ç7|¡øt s† öΝåκ®Ξr& tβθ ãΖÅ¡øt ä†  $ ·è ÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ 〈 )٢( .  

للخلق ، أو مجـرد   ـ يجب أن يكون العمل خالصاً لوجه االله تعالى ، وليس مراءاة  ٢

  . عادة تعودها هذا الشخص دون أن يستشعر أنه يعمل العمل إرضاء الله سبحانه

والإخلاص يعني أن تكـون نيته من هذا العمل ابتغاء وجـه االله سـبحانه ،               

  . والنية محلها القلب 

وإذا تأملنا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العمل لكي يكون صالحاً أدركنـا               

ل الصالح في انشراح الصدر والراحة النفسية ، حيث أن العمل إذا كـان              أهمية العم 

 أصبح هذا العمل مقترناً ومتصلاً باالله عز وجل موافقاً لما شرعه االله وجاء به نبيـه 

لم يصدر عن بشر وإنما من خالق البشـر ، وقد سبق ذكر أهمية الصلة باالله عز وجل                 

                                                 
   )٣ ـ ١( سورة العصر من  ) ١( 

   )١٠٥ ـ ١٠٣(سورة  الكهف من  ) ٢( 
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ل هذا العمل بنية خالصة عن أي شـائبة مـن   في حياة ونفس الإنسان ثم إذا كان يعم 

نفاق ورياء أو دنيا ، فإن قلب هذا الإنسان الذي هو محل النية ينشرح لعدم وجـود                 

الشوائب التي تسبب الضيق والشقاء في الدنيا والآخرة ، ولأن االله مطلع على خبايـا               

ا العمـل   النفوس ، ويعلم مقصد كل إنسان من أي عمل يعمله ، فإنه إما أن يقبل هذ               

ويرفع صاحبه ويشرح صدره أو يرد عليه عمله ولا يقبله ، ويضيق به صدره ، قـال                 

$! ®: تعالى   tΒ uρ (#ÿρ ÞÉ∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Ï= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™!$ xuΖãm (#θ ßϑ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# 4 

y7 Ï9 s̈Œuρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9$# ∩∈∪ 〈  )١( .    

≅È ®: وقال تعالى  è% ©!$# ß‰ç7ôã r& $ TÁ Ï= øƒ èΧ …ã& ©! © É_ƒ ÏŠ ∩⊇⊆∪ 〈 )٢( .   

  . ففي هذه الآيات قرن سبحانه بين العبادة وإخلاص النية الله عز وجل 

إن االله تعـالى     : قـال رسـول االله     : " وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال        

$ ®ؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال        طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن االله أمر الم          pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ ß™ ”9$# 

(#θ è= ä. z⎯ÏΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# (#θ è= uΗ ùå $#uρ $ ·s Ï=≈ |¹ ( ’ ÏoΤÎ) $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×Λ⎧ Ï= tæ 〈 )وقال   )٣ ® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ è= à2 ⎯ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ sΨ ø% y— u‘ 〈 )فر أشعث أغبر يمد يديـه      ثم ذكـر الرجل يطيل الس    )٤

إلى السماء ، يارب يارب ، ومطعمه حـرام ومشربه حرام وملبسه حـرام وغـذي               

    . )٥(" بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك 
                                                 

   )٥( سورة البينة آية ) ١( 

  )١٤( سورة الزمر آية ) ٢( 

  )٥١(سورة المؤمنون آية ) ٣( 

  )١٧٢(سورة البقرة آية ) ٤( 

،كتـاب الزكاة،بـاب فـضيلة      ٩مسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم القـشيري،مرجع سـابق،ج             ) ٥( 

  ٨٣،ص١٠١٥الإنفاق،رقم
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والمقصود بطيبة الأعمال والأقـوال خلوها من الرياء ، والعجب ، والمقاصد           " 

    . )١(" ، والأغراض ، وأن تؤدى كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى 

فقد حث االله عز وجل على العمـل الصالح وجعل له شرطاً وهو أن يكـون               

طيباً وتتنوع الأعمال الصالحة بين فرائض ونوافل وأعمال العبد في حياتـه العاديـة              

وأعماله القلبية تدخل في دائرة العمـل الصالح إذا حققت شروط العمـل الـصالح              

  . السابقة الذكر 

٥���:���%��:��{א����f�}�א*��w8א�	�4��א�����w8�*%��1א� �

 المقصود بالأخلاق جميع ما دعا له القرآن من فضائل ، لأن السيدة عائـشة                

 كـان خلقـه     " رضي االله عنها قالت عن خلق النـبي صلى االله عليـه وسـلم            

  )صحيح ()٢("القرآن

ولأهمية الجانب الأخلاقي في حياة المسلم وردت أحاديث نبوية كثيرة تحـث            

اتق االله حيثما كنت وأتبع السيئة الحـسنة تمحهـا           "  الحسـن ، قال     على الخلق 

  ) .حديث حسن صحيح(  )٣(" وخالق الناس بخلق حسن 

                                                 
ريـاض ، المملكـة      ، دار الهجرة ، ال     ٤  ، ط   قواعد وفوائد  من الأربعين النووية     ناظم محمد  سلطان ،       ) ١( 

  ١٥هـ ،  ص١٤١٦العربية  السعودية ،  

 ، باب من دعـا االله أن يحـسن خلقـه ،             ١ ، ط  الأدب المفرد الحـافظ محمد بن إسماعيل البخاري ،        ) ٢( 

  ١١٦هـ ، ص١٤٠٤ ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ٣٠٩رقم

  ١٠٤ ، ص٢٠٥٣ة الخلق ، رقم ، باب ماجاء في معاشر٦محمد بن عيسى الترمذي، مرجع سابق ، ج ) ٣( 
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وحسن الخلق يوجب للإنسان رضا االله عز وجل ودخول الجنة  والـسعادة في   

تقـوى االله   "  عن أكثر ما يدخل الناس في الجنة قـال           الدنيا والآخرة حيث سئل     

   ).حديث صحيح غريب  ()١( " وحسن الخلق

وقد ذكر القـرآن الكريم فضائل الأخلاق ولم يترك شيئاً منها حاثـاً علـى              

  . التحلي ا ، كما ذكر رذائل الأخلاق ونفر منها 

  : ومن الآيات الدالة على ذلك 

Ÿω ®: قوله تعالى  uρ (#θ ç/uø)s? |·Ïm üθ xø9$# $ tΒ uyγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ uρ š∅ sÜt/ 〈 )٢(.    

       ® #sŒÎ)uρ óΟçFù= è% (#θ ä9Ï‰ôã $$ sù öθ s9uρ tβ% Ÿ2 #sŒ 4’ n1öè% 〈 )٣( .   

       ® Ï‰ôγ yè Î/uρ «!$# (#θ èù÷ρ r& 〈 )٤( .    

  

       ® È⎦ ø⎪ t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) ً〈 )٥( .    

       ® ÏN# u™uρ #sŒ 4’ n1öà)ø9$# …çµ ¤)xm 〈 )٦( .   

       ® Ÿω uρ ö‘ Éj‹t7è? #·ƒ É‹ö7s?  〈 )١( .    
                                                 

 ، أبواب البروالـصله،باب ماجـاء في حـسن الخلـق ،             ٦محمد بن عيسى الترمذي ،مرجع سابق،ج      ) ١( 

٢٠٧٢،١٢٠.   

    ) .١٥١( سورة الأنعام آية ) ٢( 

    )١٥٢( سورة الأنعام آية ) ٣( 

   )١٥٢(سورة الأنعام آية  ) ٤( 

   )٣٦( سورة النساء آية ) ٥( 

    )٢٦( سراء آيةسورة الإ ) ٦( 
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       ® ω uρ Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ ·m utΒ ( ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒ èΧ 9‘θ ã‚ sù ∩⊇∇∪ 〈 )٢( .    

وغيرها كثير من الآيات القرآنية التي تحث على الصفات الفاضلة نذكر مـن             

  : هذه الصفات 

فـق ،   البر ، الصبر ، الصدق ، الوفاء ، الأمانة ، التواضع ، الإخـلاص ، الر               

  . وغيرها .... العدل ، 

والصفات الأخلاقية في مجملها مهمة في انشراح الصدر والـشعور بالراحـة            

والطمأنينة والسـعادة وعلى قدر إحساس الإنسان بأهمية الجانب الأخلاقي على قدر           

ما يحس بانشراح الصـدر والراحة النفسية ، لأن االله عز وجل جعـل في الإنـسان                

 ما يحتاج إليه في الحياة منها الحاسة الأخلاقيـة يقـول يوسـف              حواس ديه إلى كل   

وحاسة الأخلاق تميز بين الخـير والـشر في الـسلوك وفي            : "القاضي ومقداد يالجن  

العلاقات الاجتماعية والإنسـانية ، لأنه بحاجة إلى أن يعيش في مجتمـع يجـد فيـه                

    . )٣(" الاستقرار والطمأنينة 

البر حسن الخلـق ، والإثم       : " كما قال   ) البر  ( ومن معاني حسن الخلق      

  . )٤(" ماحاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس 

                                                                                                                                          
    )٢٦( سورة الإسراء  آية ) ١( 

  )١٨( سورة لقمان آية ) ٢( 

، دار  المريخ ، الرياض        . علم  النفس التربوي في الإسلام     يوسف مصطفى القاضي ومقـداد يالحن ،        ) ٣( 

  ٤٨هـ ، ص١٤٠١، المملكة العربية السعودية  ، 

 ، كتاب البر والصلة ، باب تفسير الـبر          ١٦ع سابق ، ج   مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ،  مرج         ) ٤( 

   ١١١والإثم  ،  ص
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البر انشرح له صدرك والإثم ما حـاك في صـدرك وإن            " وفي رواية للإمام أحمـد     

  . ) ١("أفتاك عنه الناس 

هذه الأحاديث تبين أهمية البر والذي هو حسن الخلق في انـشراح الـصدر              

: ويجمع الحديث الشريف البر في حسن الخلـق         :" عبد الرحمن العيسـوي    . دفيقول  

  . )٢(" البر بما يتضمنه من العطف والحنان والشفقة والرحمة والكرم والعطاء والسخاء 

فالأخلاق مهمة في إشعار الإنسان بالراحة والانـشراح فالإنـسان المتخلـق            

يق وإنما يغـدو مطمئنـاً مرتاحـاً    بالأخلاق الحسنة لا يشعر بانقباض في صدره أو ض     

  . منشرح البال 

ومن الأخلاق الإسـلامية التحلي بالصبر ، وهو مـن الأخـلاق المهمـة في              

يحمل معاني ضبط الـنفس والـتحكم في الانفعـالات          " انشراح الصدر لأن الصبر     

   )٣(" والعواطف ، كما يتضمن معاني سعة الصدر وعدم الضجر أو التبرم 

 ـ  لاق الإسلامية أو كلها تعمل على انشراح الصدر لأن لهـا           وكثير من الأخ

دوراً في ضبط النفس عن الأمور والأفعال التي تسبب ضيق الـصدر ، ومـن هـذه                 

  . الأخلاق الزهد والقناعة وغيرها 

  

  
                                                 

  .٢٧٩،ص١٨٠٢٢،رقم ٤الإمام أحمد ابن حنبل ،مرجع سابق ،ج ) ١( 

 ، دار الراتب الجامعي ، بـيروت ،         ١ ، ط  فن الإرشاد والعلاج  النفسي    عبد الرحمن محمد العيسوي ،       ) ٢( 

     ٢٢٨هـ ، ص١٤١٩لبنان ، 

  ٢٢٨رحمن العيسوي ، مرجع سابق ، صعبد ال ) ٣( 
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 لا يـشعر    من الأهمية بمكان حتى ينشأ الفرد منشرح الصدر مطمئن الـنفس            

أن يهتم الأبوان بطفلهما من ناحية إشـباع حاجاتـه          : بالضيق والاضطراب والقلق    

النفسية والتي تؤثر على حياة الطفل حين يكبر ، كما أن النمو الوجداني للفرد يتـأثر                

  . بدرجة كبيرة بنوع التربية والمعاملة له من قبل الأسرة واتمع 

  : تها في انشراح الصدر ومن أهم الحاجات التي تساعد تلبي  

وهي من أهم الحاجات التي ينبغي الاهتمام ا منـذ  : أ ـ الحاجة إلى المحبة والعطف  

الطفـولة المبكرة لأا تربي لدى الطفل فيما بعد الشعور بالانـشراح وراحـة             

النفس ، والذي يتكون مع المدى الطويل وليس شعوراً وقتياً ، لـذلك فتلبيـة               

ولابد من إشباع هذه الحاجة لدى الفـرد حـتى          " مهمة جداً   الحاجة إلى الحب    

يشعر بالأمن النفسي والطمأنينة ويحس بالقبول الاجتمـاعي لـدى الوالـدين            

والأقربـاء والأصـدقاء والمعارف ، وكل من يتصل م في المحيط الذي يعيش            

   . )١(" فيه 

حلـة  وهذه الحاجة لا تشبع من الوالدين فحسب ولكن تكـون أشـد في مر             

الطفولة المبكرة ، ثم يحتاج الفرد إلى أن يحب في مراحله الأخرى مـن قبـل                

  . أقرانه ومدرسيه ثم زوجته وأولاده وأصدقائه 

                                                 
 ، الدار العربية  للكتـب ،        أسـس الـتربية الإسلامية في  السنة النبوية      عبد الحميد الصيد الزنتاني ،       ) ١( 

  ٦٠٩م ، ص١٩٨٤ليبيا ، 
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 بضرورة تعبير الآباء عن حبهم لأولادهم بتقبيلـهم         ولذلك أمر الرسول    

قبـل رسـول االله الحـسن       : " ومداعبتهم فقد قال أبو هريرة رضي االله عنه         

أتقبلـون  :  وعنده الأقـرع بن حابس التميمي ، قـال الأقـرع            والحسـين

فنظر إليـه الرسـول     ! الأولاد ؟ إن لي عشـرة من الولد ما قبلت أحداً قط            

  . )١(" أو أملك لك أن نزع االله الرحمة من قلبك ، من لا يرحم لا يرحم : وقال

 الحاجـة   :وهناك حاجات تدخل تحت الحاجة إلى الحب أو هي جزء منها مثل             

  .إلى الشعور بالأمن والطمأنينة 

مـن المهم جداً لانشراح الصدر أن يشعر الفرد بالتقدير : ب ـ الحاجة إلى التقدير  

من الآخرين خاصة إذا أنجز عملاً ما في المترل أو في المدرسة أو في أي مكـان ،                  

بحسب امرئ من الـشر أن      "  عن احتقار الغير حيث قال       ولذلك ى النبي    

    . )٢(" قر أخاه المسلم يح

فالفرد بحاجة إلى أن يـشعر بانتمائـه إلى   :جـ ـ الحاجة إلى الصحبة والانتماء  

أسرته أولاً ، وأنه محبوب فيها يـؤدي دوراً وله مكانه ، ثم في مجتمعه  بـأن                 

  . يكون له أصدقاء يحبون الجلوس معه ويحتاجون إليه 

                                                 
 ،  ١، مرجـع سـابق ، ج      صحيـح البخاري بشرح فتح الباري    الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري  ،         ) ١( 

  ٥١٧ ، ص٥٩٩٧اب رحمة الولد وتقبيله  ومعانقته ، رقم كتاب الأدب ، ب

 ، كتاب البر والصلة ، باب تحريم ظلـم          ١٦مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري،  مرجع سابق ، ج           ) ٢( 

  ١٢٠المسلم وخذله واحتقاره ، ص
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راد اتمع ومـساندة بعـضهم      ومن أهداف الإسلام ، الحث عـلى تآلف أف       

    . )١(" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً  : " البعض قال  

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثـل الجـسد          : " وقال أيضاً   

    . )٢(" الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 

 ـ       نبوذاً أو يشعر بأنه غير مرغـوب فيـه في          فأي إنسان ، لا يحب أن يعيش م

اتمع الذي يعيش فيه ، لأن ذلك يشعره بالضيق ويحرمه من الـشعور بالانـشراح               

  . والسعادة 

  

  : مفهوم ضيق الصدر : ثالثاً 

١�w������}��:����א��� {מ�א�� �

الفقر والشدة ، و ـ كـل مـا لم    : " ذكر في المعجم الوسيط أن الضيق يعني  

الضيق نقـيض الـسعة ،      "   ، وفي لسان العرب       )٣(" ك والألم والحزن    يحمل كالش 

الشك يكون في القلب من قولـه       : وهـي الفقر وسوء الحال ، والضيق       : والضيقَة  

                                                 
،  ١٠ ، مرجـع سـابق ، ج       صحيح البخاري بشرح فتح الباري    الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري  ،         ) ١( 

    ٥٤٢ ، ص٦٠٢٦كتاب الأدب ، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ، رقم 

 ، كتاب البر والـصلة ، بـاب تـراحم           ١٦مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، مرجع سابق ، ج           ) ٢( 

    ١٣٩المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ، ص

   .٥٤٨إبراهيم أنيس وآخرون ، مرجع سابق ، ص ) ٣( 
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Ÿω ®: تعالى   uρ à7 s? ’ Îû 9,øŠ|Ê $ £ϑ ÏiΒ šχρ ãà6ôϑ tƒ 〈 )ق  :  ، وقال الفراء     )١يما ضاق  : الض

   . )٢(" مثل الدار والثوب :  الذي يتسع ويضيق ما يكون في: عنه صدرك ، والضيق

وقـد أثبت القرآن أن الضيق والحرج من الصفات التي قد تتـصف ـا              " 

النفوس ، وهـذا يدل على أن ضد ذلك هو الاتساع والانشراح من الصفات الـتي               

    . )٣(" قد تتصف ا أيضا 

لاثة الذين خلّفـوا    ثم دلل الكاتب على ذلك بذكر الآية التي نزلت في شأن الث           

’ ®:  في غزوة تبوك ، قال تعـالى         عن الخروج مع رسول االله       n?tã uρ Ïπ sW≈ n= ¨W9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# 

(#θ àÏk= äz #© ®L xm #sŒÎ) ôM s%$ |Ê ãΝÎκö n= tã ÞÚö‘ F{$# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟÎγ øŠn= tæ óΟßγ Ý¡àΡr& (#ûθ ‘Ζsßuρ β r& ω r'yf ù= tΒ 

z⎯ÏΒ «!$# Hω Î) Ïµ ø‹s9Î) ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγ øŠn= tæ (#ûθ ç/θ çFu‹Ï9 4 ¨β Î) ©!$# uθ èδ Ü># §θ −G9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇⊇∇∪ 〈 )٤( .    

٢�w�����1�8n�7מ�א} ��:����א�� �

  ، وهـو عكـس       )٥(" هو إحساس يصاحب الحزن في كثير من الأحيـان          "  

yϑ⎯ ®: انشراح الصدر ، قال تعالى       sù ÏŠÍãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( ⎯tΒ uρ ôŠÍãƒ 

β r& …ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅ yè øgs† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸)Íh‹|Ê % [ ùxm $ yϑ ¯Ρr'Ÿ2 ß‰¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 4  〈 )٦( .    

                                                 
  ) .١٢٧(سورة النحل آية  ) ١( 

   .٢٠٨ ، ص١٠أبي الفضل جمال الدين بن منظور ، مرجع سابق ، ج ) ٢( 

 ،دار القلم،دمـشق،سوريا،    ٤،ط١،جالأخـلاق الإسـلامية وأسـسها     عبد الرحمن حسن الميداني ،       ) ٣( 

  . ٥ ٢٤٠هـ، ص١٤١٧

   .١١٨سورة التوبة آية  ) ٤( 

 ، دار   ١ ط )يص والعلاج من المنظور الإسـلامي       التشخ( الانفعالات ،   عبد العزيز محمد النغيمشي ،       ) ٥( 

  .٦٧هـ ، ص١٤٢٢الفضيلة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 

  .١٢٥سورة الأنعام آية  ) ٦( 
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tΒ⎯  ®ومعنى الآيـة     uρ ôŠÍãƒ β r& …ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅ yè øgs† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸)Íh‹|Ê % [ ùxm $ yϑ ¯Ρr'Ÿ2 ß‰¨è ¢Á tƒ ’ Îû 

Ï™!$ yϑ من يرد االله له الضلالة ييسر له سبل الوصول إليها ، فيجعـل              " ،   أي    〉  4 9$#¡¡

صدره ضيقا حرجاً ، أي يضيق قلبه ، فلا يتسع لشيء من الهدى ، فإذا عرض عليـه                  

شيء من الهدى والنـور تجد صدره يضيق ، فهو في حالته هذه من شدة فإنـه مـن                  

ية من ضيق الـنفس  الضيق كأنما يصعد في السماء ، وهي حالة نفسية تجسم حالة حس           

    . )١(" وكربة الصدر 

وهناك علاقة وثيقـة بين ضيق الصدر والحزن ، فـالحزن يـؤدي إلى ضـيق       

Ÿω ®: الصدر ، قال تعالى  uρ ÷β u“ øt rB óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ à7 s? ’ Îû 9,øŠ|Ê $ £ϑ ÏiΒ šχρ ãà6ôϑ tƒ  〈 )٢( .    

 ـ           اء ضـيق   وفي قصة الثلاثة الـذين خلفوا التي ذكرت في القرآن الكريم ج

النفس وذلك للتعبير عن الهـم والحزن الذي أصاب أولئك الـصحابة رضـوان االله              

’ ®: عليهم ، قال تعـالى       n?tã uρ Ïπ sW≈ n= ¨W9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ àÏk= äz #© ®L xm #sŒÎ) ôM s%$ |Ê ãΝÎκö n= tã ÞÚö‘ F{$# $ yϑ Î/ 

ôM t6 ãm u‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟÎγ øŠn= tæ óΟßγ Ý¡àΡr&  〈 )٣( .    

  "  . أي بالهم والحزن " م أنفسهم ومعنى ضاقت عليه

                                                 
 هــ ،    ١٤٠٦ ، دار الشروق ، بـيروت ، لبنـان ،            ١٢ ، ط  ٣ ، ج  في ظلال القرآن  سيد قطب ،     ) ١( 

  .١٢٠٣ص

   .١٢٧سورة النحل آية  ) ٢( 

  .١١٨ة التوبة آية سور ) ٣( 
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وضيق الصدر وانشراحه يقترنان بما يواجه الإنسان من عسر ويسر ، فمـا             " 

يحسه الإنسان من عسر في جسده ومعيشته وعلاقاته بمجتمعه وغير ذلك يـؤدي إلى              

   . )١(" حزنه واكتئابه ، وهذان يجلبان معهما ضيق الصدر وانقباض النفس 

ينتاب كل البشر عندما تقابلهم متاعب هـذه الحيـاة          والحزن شيء فطري    " 

الدنيا ، ولا أحد يستثنى من ذلك ، والأمثلة كثيرة في القرآن الكـريم ،كحـزن أم                 

    )٢(" موسى ، وحزن الأنبياء كحزن يعقوب على يوسف عليهما السلام 

�{iמ�א��} ���:� �

الطمأنينـة ،   الحزن ألم نفساني وهـو نقيض السرور ، وبالحزن يفقد الإنسان            

الهم ، وهو ضد السرور ، وأما الغم فهو يشمل الحزن ، والغـم يعـني                " وهو يعني   

    . )٣(" الكرب ، والغم يحمل معنى الظلمة والضيق والهم 

الحزن لما قد مضى مـن تأسـف        " وإذا أردنا أن نفرق بين الحزن والهم فـإن          

ى القلب لما يستقبل ولما يجـئ       على فائت أو توجع لممتنع ، وأما الهم فهو الـوارد عل          

    . )٤("ويأتي 

                                                 
 ،  ٤ ، ط  ٣  ، ج   زاد  المـسير في علـم  التفـسير         أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمـن بن الجوزي ،           . )١( 

  ٥١٣هـ ، ص١٤٠٧المكتب الإسلامي ، بيروت، لبنان  ، 

    ٧٠ مرجع سابق ، صالإنفعالات،عبد العزيز النغيمشي ،  ) ٢( 

 ، المنتـدى الإسـلامي ، لنـدن ،           عـلى ضـوء الكتاب والسنة    الحزن والاكتئاب عبد االله الخاطر ،      ) ٣( 

  ١١هـ ، ص١٤١١بريطانيا ، 

هــ ،   ١٤١٠ ، دار البيان ، الكويت ،        ٢ ، ط  في المهلكات والمنعطفات والأعداء   هاشم محمد علي ،      ) ٤( 

  ١٠٧ص
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ضيق الصدر ، والحزن ، والهم ، والغم ، كلـها معـان             : ومن ذلك يتبين أن     

مترابطة تؤدي بنا إلى فهم أا تدل على فقدان استقرار الـنفس وفقـدان الـشعور                

إحساس يصاحب الحزن   " بالطمأنينة وانشراح الصدر وبالنسبة لضيـق الصدر فهو        

    . )١(" ثير من الأحيان في ك

  : أسباب ضيق الصدر : رابعاً 

١��:�a%�%n}�א��א��/�{�h�g�{��mאh�;א�:� �

ô⎯tΒ ®: قال تعالى    uρ uÚuôã r& ⎯tã “ Íò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±Š ÏètΒ % Z3Ψ |Ê 〈 )٢( .    

الإعراض عن االله وعن ذكره وعـن       : من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى ضيق الصدر         

  . قرب إليه بالطاعات ، وانشغال القلب عنه وتعلقه بغيره ، والغفلة عن ذكره الت

وقد توعـد االله عـز وجل من أعـرض عن ذكره وعن هداه بالـضيق في                

β¨ ®الحياة الدنيا ، كما قال سـبحانه في الآيـة الـسـابقة              Î* sù …ã& s! Zπ t±Š ÏètΒ % Z3Ψ |Ê  〈 
ون في ضنك في الدارين ، وهو شـدة         الضيق والشـدة والبلاء ، فإنه يك     " والضنك  

    . )٣(" وجهد وضيق 

والضيق الذي يعيشه العبد المعرض يشتد عليـه ويزيد كلما زاد إعراضـه            "   

عن ذكر االله ، لدرجة أنه يريد أن يقضي على هذا الضيق بأي شيء ، لأنـه يـشعر                   

 أمامـه   بكرب شديد ، فيبحث عن السعادة هنا وهناك في ظل بعده عن االله ، فلا يجد               
                                                 

  .٦٥ ، مرجع سابق ، صالإنفعالاتعبد العزيز النغيمشي،  ) ١( 

  ١٢٤سورة طه آية  ) ٢( 

، دار  ٥ ، ط  الوابـل الـصيب ورافـع الكلـم الطيـب         شمس الدين أبي عبداالله بن قيم الجوزيـة ،           ) ٣( 

  .٩٤هـ ، ص١٤١٤البيان،دمشق،سوريا،
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مرشداً إلا الشيطان ، فيوسوس له بأن السعادة التي يبحث عنها تكـون بارتكـاب               

  . )١(" الذنوب والمعاصي 

فالإعراض عـن ذكر االله يؤدي إلى أن يبقى الفرد في دوامه من ضيق الصدر                

لا يمكن له أن يخرج منها إلا بالإقبال على االله ودوام ذكره ، وقد أورد كـثير مـن                   

لمفسرين ذم الإعـراض عن ذكر االله قال لقمان الحكيم لابنه مرغباً لـه في              العلماء وا 

يا بني اختر االس على عينك ، وإذا رأيت قومـاً           : " ذكر االله وذاماً للإعراض عنه      

يذكرون االله فاجلس معهم ، فإنك إن تكن عالماً ينفعك علمك ، وإن تكـن جـاهلاً                 

ة فيصيبك ا معهم ، وإذا رأيـت قومـاً لا           يعلموك ، ولعل االله أن يطّلع عليهم برحم       

يذكرون االله فلا تجلس معهم ، فـإنك إن تكن عالماً لا ينفعك علمـك ، وإن تكـن                  

    . )٢(" جاهلاً زادوك غياً أو عياً ، ولعل االله يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم 

  بارتكـاب  ويدخل في الإعراض عن ذكر االله مخالفة أمر االله وأمر رسوله              

كبيرة من الكبائر ، أو صغيرة من صغائر الذنوب ، أو الانـشغال بالمباحـات علـى                

  . حساب الواجبات أو الانشغال بالعمل المفضول عن الفاضل 

٢��:�aאX8��7א���4%_�{א}�f4אf
�:��fמ�א����h���0א� �

كل إنسان في هذه الحياة الـدنيا معرض للابتلاء بأمر من أمور الـدنيا مثـل                

 :قال تعالى   . وف والفقر والموت والمـرض والخسارة في الأموال وغيرها         الجوع والخ 

                                                 
 ١٤٢١ ، دار القاسم ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ،            ١ ، ط  ، الضيق عبداالله بن حسين شقيبل      ) ١( 

   .٢٦هـ ،   ص

  .٣٩٢٥،ص٩ع سابق،جصالح بن حميد وآخرون ، مرج ) ٢( 
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® Ν ä3 ¯Ρuθè=ö7 sΨ s9 uρ &™ó© y´Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃öθsƒ ù:$# Æíθàfø9 $# uρ <Èø) tΡuρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ¨uθøΒF{ $# Ä§àΡF{ $# uρ ÏN¨u yϑ̈W9 $# uρ 3 

Í Ïe±o0uρ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ –Β (#ûθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïµ ø‹s9Î) tβθ ãè Å_ ü‘ ∩⊇∈∉∪ 〈 )١( .  

فهذه سنة من سنن الكون لا يخرج عنها أي من بـني آدم ، لأن االله سـبحانه         

جعل الابتلاء لعباده اختباراً لهم وتمحيصاً للإيمان في قلوم وزيادة لدرجام وثـوام             

القدر وكلها من الأمـور الـتي       إذا صبروا، ويدخل في الصبر أيضاً الرضا بالقضاء و        

  . تساعد على انشراح الصدر وعدمها يؤدي إلى ضيق الصدر 

$! ®: قال تعالى    tΒ z>$ |¹ r& ⎯ÏΒ 7π t6ŠÅÁ –Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ þ’ Îû öΝä3Å¡àΡr& ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2 ⎯ÏiΒ 

È≅ ö6 s% β r& !$ yδ r&uö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) y7 Ï9 s̈Œ ’ n?tã «!$# ÖÅ¡o„ ∩⊄⊄∪ Ÿξ øŠs3Ïj9 (#öθ y™ ù's? 4’ n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãm uøs? !$ yϑ Î/ 

öΝà69s?# u™ 3 ª!$#uρ Ÿω =Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒ èΧ A‘θ ã‚ sù ∩⊄⊂∪ 〈 )٢( .  

تحزنوا ، فهذه الآية تنبيه للناس إلى عدم اليأس والقنـوط           : بمعنى  ) تأسوا  (  و  

  .من أمر االله  عز وجل 

  : ال  قوعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن االله تعالى إذا أحب  قومـاً ابـتلاهم ،           " 

  ) حسن غريب من هذا الوجه ()٣(" فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط 

فالصبر من الأمور المهمة في انشـراح الصدر وانعدامه أو ضعفه يـؤدي إلى              

أمـا إذا لم    : " عبد، يقول شقيبل    ضيق الصدر علاوة على سخط االله عز وجل على ال         

                                                 
  .١٥٦ ـ ١٥٥سورة البقرة آية  ) ١( 

   )٢٣ ـ ٢٢( سورة الحديد آية ) ٢( 

  ٦٥ ، ص٢٥٠٧ ، باب في الصبر والبلاء ، رقم ٧محمد بن عيسى الترمذي ، مرجع سابق ، ج ) ٣( 
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يصبر العبد على ذلك الابتلاء ، ولم يحتسـب الأجر والثواب عنـد االله ســبحانه               

وتعالى ، بل سخط وتذمر وابتعد عن ذكر االله ، فإن حزنه وهمـه سـوف يـزداد ،                   

  . )١(" وزيادته في هذه الحالة تؤدي إلى ضيق صدره 

زن الذي يسبب فقدان السكينة ،      والسخط باب من أبواب الهم والغـم والح      

وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السـرور والأمن والدعة والراحـة وطيـب             " 

   .)٢("العيش  

من ذلك يتبين أن عدم الصبر ، والتسـخط على البلاء وعند المـصيبة مـن                

أعظم أسباب ضيق الصدر الذي ينتج عن زيادة الهم والحزن ، ولذلك ينبغـي علـى                

 يعمق في نفسه عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر ، والصبر على المصيبة حـتى لا               العبد أن 

Ÿξ ®:يحصل له ضيق الصدر كما قال تعالى øŠs3Ïj9 (#öθ y™ ù's? 4’ n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù 〈   

٣��:�h%����Z{�א	��}��{}f�1�%א���}�_}�g�1א�
�p}�}א��`h���:� �

قد حذر الإسـلام مـن      إن للوقوع في الذنب والمعصية أثر عظيم في النفس و          

  . المعاصي ، لما لها من الأثر السيء على الفرد نفسه أولاً ثم على الأُسر واتمعات 

كما أن للذنب أثر على النفس ، وهـو من أسباب ضيق الصدر وقد ذكـر                

فساد القلب ، والوحشة بـين      " ابن قيم الجوزية آثاراً عظيمة للمعاصي ذكر منـها         

                                                 
  ١٩عبداالله حسن شقيبل ، مرجع سابق ، ص ) ١( 

  ٣٧٦عبد المنعم صالح العزي ، مرجع سابق ، ص ) ٢( 
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لقلب ، وضيق الصدر ، وطول الهم والغم ، وضـنك المعيـشة             العبد وربه ، وقسوة ا    

  . )١(" وغيرها 

وليس من البشر من هو معصوم من الذنـب والخطيئة إلا الأنبيـاء علـيهم               

السلام ، ولكن على المرء أن يجاهد نفسه على أن لا يقع في الذنب ، وإذا وقع فيـه                   

 من نفـسه وينـشرح صـدره        بادر إلى التوبة والاستغفار حتى يمحو أثر هذا الذنب        

  . ويذهب الضيق والهم الناتج عن اقترافه للذنب 

والمؤمن الذي يقع في المعصية لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبـه ، ولكـن               " 

سكر الشهوة يحجبه عن الشعور ذا الحزن ، فإذا انتبه وتيقظ صار ذلك الحزن نـاراً             

صوح التي تعيد إلى القلب طمأنينتـه وتغـسل         لهيبها إلا التوبة الن   تتأجج في قلبه لايطفئ     

   . )٢(" ماعلق به من أدران المعاصي 

: فالذنب على الذنب يؤثر على النفـس ويسبب لها الضيق والهم قال تعـالى              

® ξ x. ( ö≅ t/ 2 tβ#u‘ 4’ n?tã ΝÎκÍ5θ è= è% $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ ç6 Å¡õ3tƒ ∩⊇⊆∪ 〈  )٣( .   

ء معجل في الـدنيا قبـل العـذاب         كما أن االله سبحانه جعل للإساءة جـزا      

  . والعقاب في الآخرة ، وجعل ثواباً معجلاً للمحسن في الدنيا قبل الثواب في الآخرة 

وما يجازى به المسـيء من ضيق الـصدر وقـسوة          " يقول ابن قيم الجوزية     

القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنـه ، وخوفه ، وهذا أمر لا يكـاد               

                                                 
  ٦٧ ، مرجع سابق ، الفوائدشمس الدين بن القيم الجوزية ،  ) ١( 

  .٣٧٠ ، ص١أنس كرزون ، مرجع سابق ، ج ) ٢( 

  .١٤سورة المطففين آية  ) ٣( 
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   س وحياة يرتاب فيه ، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبـات            من له أدنى ح

   .)١(" عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة 

والكيس من انتبه وأكثر من الاستغفار حتى يمحو الذنب قبل أن يطبع علـى              

  . قلبه ويجازى بضيق الصدر ، ويحرم من انشراحه 

٤����:�������hא��}����א������������0א���	}`�������א���m���{��{%�hא��%�%�aא*	%	�
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يتـأثر النمو الوجداني والانفعالي لدى الفرد تأثراً كبيراً بنوع المعاملة والتربية            

من قبل الأسـرة واتمع الذي يعيش فيه ، فكل فرد مفطور منـذ الـصغر علـى                 

احتياجات نفسية وجسدية معينة تتطلب الاهتمام ا وإشباعها ، لأن الخالق سـبحانه             

فطر كل فرد على ذلك ، وإذا لم تشبع هذه الحاجات ، أو حصل خلـل في طريقـة                   

التعامل معهـا أدى ذلك إلى خلل في نفسية الفرد ، فإذا كانـت التربيـة وطريقـة                 

وأسلوب التعامل ملبياً لحاجات الفرد النفسية والاجتماعيـة والطبيعيـة ، ومقـدرة             

 تحقيق التـوازن الوجـداني والرصـانة        لقدرات الفرد وإمكانياته ، ساعد ذلك على      

الانفعالية ، وإذا كانت أساليب التربية وطريقة المعاملة قائمة على القـسوة والـشدة              

والحرمان من حاجـام النفسية والاجتماعيـة أدى ذلـك إلى اخـتلال في النمـو           

الوجداني وحصول الاضطراب في انفعالات هذا الفرد ، ممـا يـؤدي إلى الانطـواء               

  . ر بالضيق والقلق ، وعدم الاستقرار والشعو

                                                 
  .٩٦ ـ ٩٥ ، مرجع سابق ، صالوابل الصيب ورافع الكلم الطيبشمس الدين بن قيم الجوزية ،  ) ١( 
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وتعتبر التربية الأسرية والاجتماعية هي المسئولة  عـن الناحيـة الانفعاليـة              

والوجدانية لدى الفرد ، وما يطبع فيها من مشاعر الضيق والانـشراح ، ولـذلك               

اهتمت السنة النبوية اهتماماً كبيراً بالوسط الأسري والاجتماعي ، واهتمت بـالمربين            

عموماً ، لما لهم من التـأثير على التوازن الانفعالي والنفسي لـدى الفـرد فنظمـت           

ما  " وسائل الحضانة للطفـل وإرضاعه وعلاقته  بإخوانه وأسرته واتمع ، قال            

من مولود إلا ويولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجِسانِـه ، كمـا                

  . )١(" ون فيها من جدعاء تنتج  البهيمة جمعاء هل تحس

ومن أهم الحاجات النفسية والاجتماعية التي يؤثر عدم إشباعها على نفـسية            

الحاجة إلى المحبة والعطـف ،      : الفرد ويؤدي إلى شعوره بالضيق والتوتر والاضطراب        

والحاجة إلى الطمأنينة والأمن النفسي والحاجة إلى الحرية والاستقلال ، والحاجـة إلى             

  . ، والحاجة إلى التقدير النجاح 

وقد يحصل صراع سلبي نتيجة خلل في إشباع الحاجات الأساسية ينتج عنـه              

من أهم تأثيرات الصراع الـسلبية      : " الشعور بالضيق والهم والحزن ، يقول الزنتاني        

الإحساس بالقلق والتوتر والهـم والغـم       : عندما لا تشبع الدوافع على نفسية الفرد        

الإحباط النفسي الذي تعرض له الفـرد بعـدم إشـباع حاجاتـه             والحزن نتيجـة   

  . )٢(" والاستجابة إلى رغباته 

                                                 
 ،  ٣ ، مرجـع سـابق ، ج       صحيح البخاري بشرح فتح الباري    الحافظ محمد بن إسمـاعيل البخاري،       ) ١( 

كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام ، رقـم                   

  .٢٧٢ ، ص١٣٥٩

  .٦١٩عبدالحميد الصيد الزنتاني ، مرجع سابق ،  ) ٢( 
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ومن ذلك يتضح أهمية إشباع الحاجات النفسية لدى الأفراد حتى لا يحـصل             

  . صراع نفسي أو ضغط نفسي كما يسميه علماء النفس 

   .  )١(" هو الحاجة النفسية المثارة غير المشبعة : والضغط النفسي " 

وهذا الضغط هو الذي يؤدي إلى عدم انسجام النفس وعـدم اسـتقرارها ،              

  .والذي يؤدي إلى الشعور بالضيق والحزن 

٥��:�% ����}Z���}�gא���w8�*%��wא�����:� �

الخلق المذموم يفضي إلى الشعور بضيق الصدر لأن الخلق الـسيء سـبب في                

خلاق الحسنة و ينـهى عـن       شقاوة الإنسان ، ولذلك يـدعو الإسلام للتحلي بالأ       

التخلق بالأخلاق السيئة التي تغرس في النفس الحـيرة والتردد المـسبب للـشعور             

فمن أسباب السعادة وجود الـصحة الكاملـة        : " مقداد يالجن   . يقول د . بالضيق  

النفسية والجسمية وانعدام هذه الصحـة يؤدي إلى التعاسـة والـشقاوة ومعظـم             

 الانحرافات الأخـلاقية كمـا يقول ذلك بعـض العلمـاء          الأمراض النفسية أسباا  

كل مرض نفسي ينطـوي علـى       " الـذي يقول في هذا الصـدد      ) هادفيك(ومنهم  

  . )٢(" نقص خلقي 

وبالتـالي لا يمكن أن يشعر الإنسان بانشراح في صدره ، وسعادة في حياتـه                

دم صـفاء النيـة الـتي        مادام غير مستقيم أخلاقياً ، والإنسان السيء الخلق يتميز بع         

تتصف بالشر نوعاً ما ، وهو يشعر بأنه شرير ، وهذا الشعور يزيده هماً ، ثم يـشعره                  

ويعتبر الإحساس بالضيق والحزن للمسيء عقاباً له على فعله الـسيء           . بضيق صدره   

                                                 
  .٦٨م ، ص١٩٩٩ ، طنطا ، مصر ، الضغوط النفسيةهارون توفيق الرشيدي ،  ) ١( 

  .١١٦ ، ص"بتصرف بسيط"مقداديالجن ، مرجع سابق  ) ٢( 
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وربمـا بدا مظهر الشرير مبتسماً ، لكنه في قـرارة نفـسه يـشعر              " يالجن  . يقول د 

قاب  الذي ينتظره والذي بينه له الضمير ، وهو يعلم رغـم أنفـه أن                بالفزع من الع  

   . )١(" عقاب الشرير هو في الحزن والخوف الذي يحدثهما له  هذا التهديد 

٦���:�hfא���w���_%�	Z�{��:�qאh��:�א� �

       الفراغ سبب أساسي في ضيق الصدر عدا عن كونه مـن أسـباب الأمـراض             

الكسول الخامل الذي لا يؤدي عملاً نافعاً في حياتـه سـواءً            النفسية فالفرد الفارغ    

الدنيوية والأخرويـة فإن ذلك يدفعه إلى الشعور بالضيق الذي يؤدي بالتـدرج إلى             

الحزن والاكتئاب والتشاؤم ، لأن الإنسان إذا لم يكن نافعاً منتجاً في حياته فارغاً مـن             

 فائدة منه وأنه غير قادر على إنجـاز         أمر الدنيا والآخرة أدى ذلك إلى إحساسه بأن لا        

فالإنسان الفارغ لا يترقـب     . أي عمل ، وهـذا يؤدي إلى إحساسه بالضيق الدائم          

ولذلك كان عمر بـن  . شيئاً فو إليه نفسه كنتيجة لعمله ، فهولا هدف له في الحياة          

في إني لأكره أن أرى أحدكم فارغـاً سـبهللاً لا           : " الخطاب رضي االله عنـه يقول      

   . )٢(" عمل دنياه ولا في عمل آخرته 

بالإضافة إلى أن للفراغ دور في كثير من المشاكل الاجتماعية مثـل انحـراف                

الشباب والمشاكل الأخلاقيـة ، كما أن الفراغ يـؤدي إلى الوقـوع في الـذنوب               

والمعاصي وكل ذلك يؤدي إلى شـعور الفرد بالاضطراب والضيق وتـزول لديـه             

  . ة ولا يشعر بطعم السعادة والانشراح الراحة النفسي

*sŒÎ# ®وقد نبه االله عز وجل في سورة الشرح إلى أهمية الاستفادة من الفـراغ                  sù 

|M øî usù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î)uρ y7 În/u‘ =xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ 〈          ،ه إلى أهمية النـصب في العبـادةكما وج

                                                 
  .٣٦٦مقداد يالجن ، مرجع سابق ، ص ) ١( 

  .٢٢٠، مرجع سابق ، ص١٥أبي الفضل شهاب الدين الألوسي ، ج ) ٢( 
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سه في استغلال وقت فراغـه      والنصب بمعنى التعب ، أي أن الفـرد لابد أن يتعب نف          

في العبادة والذكر والاستغفار والتقـرب إلى االله واللجوء إليـه وحـده بالـدعاء              

  . والسؤال 

  : المضامين التربوية المستفادة : خامساً 

كل إنسان في هذه الحياة يبـحث عن الراحة والشعور بالطمأنينة، ولا يريـد               

وهذه الأمور لا تنال بـالتمني ، بـل         أن يعيش حياة كلها حزن وألم وضـيق وكدر،         

لابد لكل إنسان أن يتخذ الأسباب التي تجعـل منه إنساناً مطمئناً منـشرح الـصدر               

مستقراً ومتزناً نفسياً ، وفي نفس الوقت يحـاول أن يبتعد عن الأسباب التي تـشعره               

  . بالضيق في صدره أو تجعله مضطرباً متردداً مهمـوماً 

نشـرح الصدر يختلف سلوكه وطريقة تعامله مع غيره        ولاشك أن الإنسان الم     

  . و مقدار إنتاجه في الحياة العملية عن ذلك الذي يشعر دائماً بالضيق والتردد والملل 

ولعل الفصل السابق ألقى الضوء على الأسباب التي تساعد علـى انـشراح             

لمـضامين  الصدر ، والأسباب التي تؤدي إلى ضـيق الصدر ، ويمكن الاستفادة من ا            

  : التالية تربوياً 

 ـ الاهتمام بالجانب العقدي وتعميق الإيمان باالله عز وجـل بقـدر المـستطاع ،     ١

وتصحيح الخلل في الاعتقاد الـذي يؤثر سلباً على حياة المسلم ، ولا يكفـي              

للمرء أن يردد شهادة التوحيد بلسـانه فقط لكي تكـون عقيدتـه سـليمة              

هـذه الشهادة بالقلب والجوارح في كل مـا        وصحيحة ، بل لابد من تصديق       

يتعلق بجوانب الإيمان وأركانه السـتة ، وأن يظهر هـذا التـصديق في حيـاة               

الإنسان كلها حيث يشعر الإنسان أنـه منذ أن يصبح وهو في عبادة وأنـه في               

صلة دائمة مع خالقه يشعر بمراقبته ويحـاول إرضاءه وتجنب الوقـوع فيمـا             



  

  

-٨٥-

دة هي التي تربي في النفس الشعور بالطمأنينة ، والـسكون           يغضبه ، هذه العقي   

  . وانشراح الصدر وتشعره بالسعادة التي ينشدها 

 ـ الإهتمام بالعلم النافع في تربية النفس وإبعـادها عن التعاسة والـضيق ، لأن   ٢

العلم ينير بصيرة المـرء ويبين له طريق السـعادة وطريق الشقاوة ، ثم يـسهل              

  . ار لنفسه الحياة التي يريد عليه أن يخت

 ـ الإهتمام بتربية النفـس ومساعدا على الشـعور بالانشراح ، وإبعادها عـن   ٣

كل ما يشعرها بالضـيق، و لا يكون ذلك إلا ببذل الجهد والتعـب والعمـل               

وأداء العبادات التي تساعده في ذلك ، من ذكر االله عز وجل والمداومة علـى               

دم هجره ، والإكثـار من الطاعات التي تزيد الـصلة          ذلك وتلاوة القرآن وع   

بين العبد وخالقه ، وتـربية النفس على الأخـلاق الحسنة ومجاهـدا علـى             

الابتعاد عن الأخلاق السـيئة ومجاهدة النفس على البعد عن الذنوب والمعاصي           

، وكل ذلك يحتاج من المـرء أن يعمل ويتعب ويجاهد نفسه ، حـتى يحـصل                

  . لتي يريد ، ولن يفيده التكاسل والإهمال في تربية هذه النفس الثمرة ا

كلكـم راع   " قـال  :  ـ دور الإنسان في الحياة ومسئوليته عن هذا الـدور ٤

،  فهناك الأب والأم والزوج والزوجة والمعلـم         )١("وكلكم مسؤول عن رعيته     

وغيرهـم ، وكـل منـهم لـه دور في تربيـة مـن هـم تحـت                   .. والمدير  

يته،والإخلال بتأدية هذا الدور، وعدم القيام ذه المسؤولية على أكمـل           مسئول

 على وجوب الاهتمام بتأديـة      وجه ، يؤدي إلى خلل في التربية ، لذلك نبه           

هذه المسؤولية ، وتشمل هذه المسؤولية كل ما يتعلق بـالأفراد مـن الناحيـة               

                                                 
 ، كتـاب    ٩ ، مرجع سابق ، ج     صحيح البخاري بشرح فتح الباري    الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري،     ) ١( 

  .٣٦١ ، ص٥٢٠٠، باب المرأة راعية في بيت زوجها ، رقم النكاح 
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بإنشاء أفراد صالحين   الجسمية والنفسية والعقلية والروحية ، وجميع ما يتعـلق         

 . وفي نفس الوقت يتمتعون  بصحة  نفسية جيدة 

  



  

  

  

  

  

  

   .العسر واليسر 
  

   .رـــــــــــــر واليُســــــــــوم العســـــــــــمفه: أولاً 

  .قدر الصبر في حالة العسر واليسر والرضى بالقضاء وال: ثانياً 

  . لام في التربية ــــــــر الإســـــــــر يســــــــمظاه: ثالثاً 

   .تفادةــــــة المســـــــــــــــامين التربويــــــــالمض: رابعاً 
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 ــ٨٨ــ   

  :تمهيد 

بعد أن بين االله عز وجل لرسوله أنه شرح صدره وأزال عنه همه مما لاقاه مـن                 

β ® والتخفيف عنه قال له سـبحانه        قومه ، وزيادة في تسـلية قلب النبي         Î* sù yìtΒ 

Îô£ãè ø9$# #¶ô£ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yìtΒ Îô£ãè ø9$# #[ô£ç„ {) فهـذه الآية نزلت لتخفف عن النبي        )١     همـه

ه ، كما أا توضح أن العبد معرض للعـسر أو اليـسر ومعـرض للابـتلاء                 وضيق

“ ®والامتحان لأن من سنن االله في خلقه أن يـبتليهم قـال تعـالى               Ï% ©!$# t,n= yz |Nöθ yϑ ø9$# 

nο 4θ u‹ut ù: $#uρ öΝä.uθ è= ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß⎯|¡ôm r& Wξ uΚ tã 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# â‘θ àtó ø9$# 〈 )٢(.   

ذه الحياة لا بد أن يبتلى ويمتحن ولا بد أن يعيش حالة مـن              فكل إنسان في ه   

اليسر أو العسر وهما ضدان، والعسر يعني الضيق والشدة وضـده اليـسر ويعـني               

  .السهولة ورفع الحرج والعنت 

وقد جعل االله سبحانه وتعالى هذه السـنة الكونية لحكم جليلة ومهمـة ، ولا              

 نفسه على السلوك الصحيح تجـاه هـذه         بد لكل مسلم أن يعرف هذه الحكم ويربي       

الابتلاءات والمحن من الصبر والرضا بالقضـاء والقدر والشكر في حـالتي العـسر             

  . واليسر 

كما أن االله عز وجل يحث على التيسير على عباده في تـوجيههم وتربيتـهم               

وعدم التعسير عليهم ولهذا التيسير مظاهر ستذكر في هذا الفصل الذي يشتمل علـى     

  : ان بي

  .ـ مفهوم العسر واليسر 

                                                 

  )٦-٥(سورة الشرح آية  ) ١( 

  )٢(سورة الملك آية  ) ٢( 



 ــ٨٩ــ   

  . ـ الصبر في حالة العسر واليسر والرضى بالقضاء والقدر 

  .ـ مظاهر ليسر الإسلام في التربية 

  .ـ المضامين التربوية المستفادة 

  .مفهوم العسر واليسر :  أولاً 
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   .)١("  والصعوبة ضد اليسر ، وهو الضيق والشدة: "      المعنى اللغوي للعسْـر 

: الأمر والزمـان ـ عـسراً    ) عسِر( عسر الزمان ـ عسْراً ، اشتد ، و  " و 

  .)٢("الأمر الصعب الشـديد ) : العسرى ( صعب واشتد فهو عَسِـر ، و

ـــالى ـــال تعـ $ ®قـ ¨Β r&uρ .⎯tΒ Ÿ≅ Ïƒ r2 4© o_ øó tG ó™ $#uρ ∩∇∪ z> ¤‹x.uρ 4© o_ ó¡çt ù: $$ Î/ ∩®∪ …çν ãÅc£uŠãΖ|¡sù 

3“ uô£ãè ù= Ï9 ∩⊇⊃∪ 〈)٣( .  

أي مشؤوم ، وتعسـر الأمـر      : ويوم أعْسـر :"يقول صاحب لسان العرب     

من الإعْسار ،   : اشتد والْتوى وصار عسيراً ، والعسْر بالضم        : وتعاسـر واستعْسـر   

   . )٤("وهو الضيق 

                                                 

    ٥٦٣ ، ص ٤ جمال الدين بن منظور ، مرجع سابق ، جأبي الفضل ) ١( 

  ٦٠٠ ، ص ٢إبراهيم أنيس وآخرون ، مرجع سابق ، ج ) ٢( 

   ) ١٠ ـ ٨(سورة الليل آية من الآية  ) ٣( 

  .٥٦٤ ، ص ٤أبي الفضل جمال الدين بن منظور ، مرجع سابق ، ج ) ٤( 



 ــ٩٠ــ   

تـشاحوا وضـيق    :الفقر والحاجة، وتعاسروا    :والعسير هو الصعب،والعسر  " 

Ÿω} ،قال تعـالى  )١("  الصعوبة والشدة والمشقة  :بعضهم على بعض،والعسـر أيضاً    uρ 

© É_ ø)Ïδ öè? ô⎯ÏΒ “ ÍøΒ r& #[ô£ãã} )٢(.  

   .)٣(" ما يجهد النفس ويضر الجسم : " والمعنى الاصطلاحي للعسر 

  .)٤(" المشقة في تحصيل المرغوب والعمل المقصود : " وقيل 

لحالة التي يكون عليها الإنسان والـتي تتـصف         ويمكن تعريف العسـر بأنه ا    

  .بالشدة والضيق والصعوبة 

٢��:�h	מ�א��} ��:� �

ß‰ƒ{ضد العسر،قال تعـالى     :  اليسر لغة         Íãƒ ª!$# ãΝà6Î/ uó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Íãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$#{  
)٥( .  

   .)٦("أي سهل سمح قليل التشديد ) الدين يسر " ( ومنه 

ذا واستيسر أي تسهل ، ومنه أيسرت المرأة وتيـسـرت في           ـوتيسـر ك " 

  .)١(" كذا أي سـهلته وهيأته 
                                                 

 ، دار الـسلام ،      ١ ، ط  ١، ج يات التتريـل    الترجمان والدليل لآ  ود الشنقيطي ،    ـد محم ـالمختار أحم  ) ١( 

  ٤٦٩هـ ، ص ١٤١٣القاهرة ، مصر ، 

   )٧٣(سورة الكهف آية ) ٢( 

،دار الفكـر ،دمـشق ،سـوريا،    ١،طالتوقيف على مهمات التعـاريف   د الرؤوف المناوي،  ـمحمد عب  ) ٣( 

  ٧٤٩ـ ،ص ١٤١٠

  ٤١٥محمد الطاهر بن عاشور ، مرجع سابق ، ص ) ٤( 

   )١٨٥( آية سورة البقرة  ) ٥( 

  ١٠٦٥ ، ص ٢إبراهيم أنيس وآخرون ، مرجع سابق ، ج ) ٦( 



 ــ٩١ــ   

عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجـسم        : " طلاحاً على أنه    ويعرف اليسر اص  

  .)٢(" وهو حصول الشيء عفواً بلا كلفة 

  .)٣(" سهولة تحصيل المرغوب وعدم التعب فيه : " وقيل 

  . على أنه إزالة العنت ورفع الحرج ويمكن تعريف اليسر

إن  " ر من سمات الدين الإسلامي التي تميزه عن غيره قـال            والتيسير واليس 

  .)٤(" الدين  يسـر 

                                                                                                                                          

  ٥٥٢  ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، دت ، ص المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني ،  ) ١( 

  ٧٤٩عبد الرؤوف المناوي ، مرجع سابق ، ص  ) ٢( 

  ٤١٥محمد الطاهر بن عاشور ، مرجع سابق ، ص ) ٣( 

 ، مرجع سابق ، كتـاب       ١ ، ج  صحيح البخاري بشرح فتح الباري    فظ محمد بن إسماعيل البخاري،    الحا ) ٤( 

  ١١٨ ، ص٣٩الإيمان ، باب الدين يسر ، رقم 



 ــ٩٢ــ   

  :الصبر في حالة العسر واليسر : نياًثا

   .)١(" حبس النفس عن الجزع : " مفهوم الصبر لغة 

فس عن الجزع واللـسـان     ل هذه الكلمة المنع والحبس ، فالصبر حبس الن        ـأص" و  

  .)٢(" عن التشـكي ، والـجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما 
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  يعتبر الصبر من الأخلاق الفاضلة التي تحـبس النفس عن الوقوع في الخطأ 

الصبر قوة خلقيه من قوى الإرادة ، تمكن الإنسان من ضـبط            : " د قيل   ـفق

 المتاعب والمشقات والآلام ، وضبطها عن الاندفاع بعوامـل الـضجر            لنفسه لتحم 

أم والملل والعجلة والرعونة ، والغضب والطـيش والخـوف والطمـع          والجزع والس 

  .)٣(" والأهواء والشهوات والغرائز 

ن تربية النفس على هذا الخلق الذي به تصلح أمور العبد وتبعـده عـن               ويمك

  . ، فالصبر شجاعة النفس الوقوع في المخالفات والأخطاء

بر ينافي الشكوى إلى الخَلْق ، فينبغي أن يجعل الإنسان شكواه إلى خالقـه              والص

  .ويربي نفسه على ذلك حتى يعد من الصابرين 

                                                 

  ٣١١محمد بن أبي بكر الرازي ، مرجع سابق ، ص  ) ١ (

،دار الكتـاب   ٣ ، ط  عـدة الـصابرين وذخـيرة الـشاكرين       س الدين محمد بن قيم الجوزية ،        ـشم ) ٢ (

  ٢٧هـ ص ١٤١٧بي،بيروت ،لبنان ، العر

 ، دار القلم ، دمـشق ،        ٤ ، ط  ٢ ، ج  الأخلاق الإسلامية وأسسها  د الرحمن حسن حبنكه الميداني ،       عب ) ٣ (

  ٣٠٥هـ ، ص ١٤١٧سوري ، 



 ــ٩٣ــ   

س مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار ، والصبر لهـا بمترلـة                والنف" 

خطـام ولا زمـام شــردت في كـل         ام للمطية ، فإن لم يكن للمطية        الخطام والزم 

  .)١(" مذهـب 

  .)٢(" هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب : " وقيل في الصبر 

�hא������i��:� �

بر من الأخلاق المذكورة في القرآن والتي يحث عليها حثاً شديداً فقـد             ـالص

$ {جاء بصيغة الأمر قال تعالى   yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# Îö9 ¢Á9$$ Î/ Ïο 4θ n= ¢Á9$#uρ { )٣(.  

$  {وقوله تعالى yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#ρ ãÉ9 ô¹ $# (#ρ ãÎ/$ |¹ uρ { )٤(.  

öÉ9 {وقال سبحانه ô¹ $#uρ  $ tΒ uρ x8ãö9 |¹ ω Î) «!$$ Î/ { )٥(.  

وقـد أثـنى االله عز وجل عـلى أهـله وأوجــب أحـسـن الجــزاء             

⎪⎦t  {ال تعالى للصابـرين ق  ÎÉ9≈ ¢Á9$#uρ ’ Îû Ï™!$ y™ ù't7ø9$# Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïm uρ Ä¨ ù't7ø9$# 3 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è% y‰|¹ ( 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ à)−G ßϑ ø9$#{  )٦(.  

⎥  {وقال تعالى t⎪ Í“ ôf uΖs9uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ãy9 |¹ Οèδ uô_ r& Ç⎯|¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yϑ ÷è tƒ { )١(.  

                                                 

  ٢٠٦ ، مكتبة الصحابة ، جدة ، د ت ، ص ٢، طالبحر الرائق في الزهد والرقائق أحمد فريد ،  ) ١ (

 ،د ط ، مكتبة الإرشاد ، صـنعاء ، الجمهوريـة            تزكية النفوس وتربيتها  ي وآخرون ،    ب الحنبل ابن رج  ) ٢ (

  ٨٤ت ، ص ٠اليمنية ، د

  ١٥٣( سورة البقرة آية  ) ٣ (

   )٢٠٠( سورة آل عمران آية  ) ٤ (

    ) ١٢٧(سورة النحل آية  ) ٥ (

    ) ١٧٧( سورة البقرة آية  ) ٦ (



 ــ٩٤ــ   

  : القيم العليا في الإسلام وقد اقترن بكثير من

$  {ه االله تعالى باليقين قـال تعـالى  أ ـ قرن  sΨ ù= yè y_ uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰÷κu‰ $ tΡÍö∆ r'Î/ $ £ϑ s9 (#ρ ãy9 |¹ ( 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ{  )٢(.   

z⎯ƒ {ب ـ قرنه سـبحانه بالتوكل قال تعالى Ï% ©!$# (#ρ ãy9 |¹ 4’ n?tã uρ öΝÎκÍh5u‘ tβθ è= ª.uθ tG tƒ{  )٣(.  

β  {ضاً بالشكر قال سـبحانه ـترن أيـج ـ اق  Î) ù't±o„ Ç⎯Å3ó¡ç„ yxƒ Íh9$# z⎯ù= n= øàuŠsù y‰Ï.#uρ u‘ 4‘n= tã 

ÿ⎯Ïν Íôγ sß 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒ Uψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$ ¬6 |¹ A‘θ ä3x© { )٤(.  

$  { :لاة ـد ـ واقتـرن بالـص    yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# Îö9 ¢Á9$$ Î/ Ïο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# yìtΒ 

t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9$#{  )٥(.   

öÉ9 }تغفار والتسبيح قال تعـالى  هـ ـ  واقترن بالاس  ô¹ $$ sù χ Î) y‰ôã uρ «!$# A,xm öÏøó tG ó™ $#uρ 

y7 Î7/Ρs% Ï! ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ ut ¿2 y7 În/u‘ Äc© Å´ yè ø9$$ Î/ Í≈ x6ö/M}$#uρ } )٦(.  

يمان والرحمة والعمل الصالح ولذلك فإن للـصبر        ق الصبر بالإ  ـكما اقترن خل  

ة كبيرة لها الأثر البالغ في سلوك الفرد في حياته ، واتـصافه             أهمية عظيمة ومترلة تربوي   

دها ، والهداية إلى الطريق الصحيح لا تكـون إلا بالـصبر ،             بالأخلاق الحميدة أو ض   

                                                                                                                                          

   )٩٦( سورة النحل آية  ) ١ (

  )٢٤( السجدة آية سورة  ) ٢ (

   )٥٩(سورة العنكبوت آية  ) ٣ (

     ) ٣٣( سورة الشورى آية  ) ٤ (

   )١٥٣(سورة البقرة آية  ) ٥ (

    ) ٥٥( سورة غافر آية  ) ٦ (



 ــ٩٥ــ   

ÎóÇyè }بر قال تعـالى     ـفمعول كل خير يكون بالص     ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ } )١(.  

بر ، والتعامل مع الناس يحتاج إلى صبر ، وقيـام           وكسب الرزق يحتاج إلى ص    

عمل الطاعات والكف عن المحرمات يحتـاج       بر ، و  الإنسان بواجباته لا يكون إلا بالص     

ن أعمال وتربية للنفس يحتاج إلى صبر وكل مـا          إلى صبر وكل ما يقوم به الإنسان م       

ن العسر أو اليسر تحتاج إلى صبر ، لأن العـسر           يمتحن به المرء من الخير أو الشر وم       

 كـلا   ان على التقيد بأمر االله عز وجـل في        واليسر كليهما امتحان لمدى صبر الإنس     

ام باالله وعدم الغفلة عنـه ، والـنفس إذا          الحالتين ، ومدى تربية النفس على الاعتص      

  .تربت على الصبر فقد أفلحت وفازت في الدنيا والآخرة 

ن الإيمان بمترلة الرأس من الجسد ، فـلا         ـفللصبر مترلة عظيمة حيث يعتبر م     

  .إيمان لمن لا صبر له 

�{�h�%א��}�hא��������
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رها االله عز وجل في القرآن الكريم وهـو         الصابرين فضائل عظيمة ذك   للصبر و 

علها االله دار امتحان وابتلاء ، إذن فالصبر لـه    مرتبط بالابتلاء ، والحياة الدنيا كلها ج      

yϑ$}رة قال تعالى    ـفضيلة عظيمة يترتب عليها الجزاء في الآخ       ¯ΡÎ) ’ ¯ûuθ ãƒ tβρ ãÉ9≈ ¢Á9$# Νèδ uô_ r& 

Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm } )٢(.  

                                                 

   )٣_١(سورة العصر آية ) ١ (

   )١٠( سورة الزمر آية  ) ٢ (



 ــ٩٦ــ   

ÍÏe±o0}ة والهداية قال تعالى     وبشـر االله الصابرين ووعدهم بالرحم     uρ š⎥⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9$# 

∩⊇∈∈∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ –Β (#ûθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïµ ø‹s9Î) tβθ ãè Å_ ü‘ ∩⊇∈∉∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝÎκö n= tæ ÔN üθ n= |¹ ⎯ÏiΒ 

öΝÎγ În/§‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβρ ß‰tG ôγ ßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ } )١(.  

ÿρ#) )}وقد أثبت االله سبحانه المعية والمحبة للصابرين قـال تعـالى   ãÉ9 ô¹ $#uρ 4 ¨β Î) ©!$# yìtΒ š 

⎥⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9 ª!$#uρ =Ït }وقال سبحانه  .)٢( {#$ ä† t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9$#   )٣(.  

’ }ال تعـالى    كما وعد االله الصابرين بالفوز بالجنة ق       ÏoΤÎ) ãΝßγ çF÷ƒ u“ y_ tΠöθ u‹ø9$# $ yϑ Î/ (#ÿρ ãy9 |¹ 

öΝßγ ¯Ρr& ãΝèδ tβρ â“ Í← !$ xø9$# }  )٤(.  

ه على الوجه الصحيح ، إذا تربى علـى         وكل مسؤول يستطيع إنجاز مسؤوليات    

عب أو واجهته مصيبة لا يقف حـائراً        الصبر وضبط النفس ، حتى إذا واجهه أمر ص        

 بل أصبح ثابتاً موقناً متـوكلاً       حيح ، متسخطاً لا يعرف كيف يتصرف التصرف الص      

  .على الخالق 

إنمـا   " ة الأولى كما ذكر النبي      ـولذلك فإن مقدار الصبر يرتبط بالصدم     

  .)٥(" الصبر عند الصدمة الأولى 

                                                 

   )١٥٧ ـ ١٥٥( سورة البقرة من آية  ) ١ (

   )٤٦( سورة الأنفال آية  ) ٢ (

   )١٤٦( سورة آل عمران آية  ) ٣ (

   )١١١( سورة المؤمنون آية  ) ٤ (

 ، كتاب الجنائز ، الصبر على المصيبة عنـد          ٦مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، مرجع سابق ، ج           ) ٥ (

    .٢٢٨ ،  ٢٢٧الصدمة الأولى ، ص 



 ــ٩٧ــ   

ان إذا تربى على الصبر والتحمل فإن المصيبة عنـدما تفاجئـه لا             ـلأن الإنس 

ائب وربى نفسه علـى التحمـل   عفاً لأنه وطّن نفسه على المصتسبب له إزعاجاً أو ض    

فإن مفاجآت المصيبة لها روعـة تزعـزع        : " وزية رحمه االله    والصبر  يقول ابن قيم الج     

ا ، فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوـا           القلب وتـزعجه بصدمه  

بر ، وأيضاً فإن المصيبة ترد على القلب ، وهو غير موطّن لهـا              فهان عليه استدامة الص   

ا إذا وردت عليه بعد ذلك توطّن لها وعلم         ـة الأولى ، وأم   ـ ، وهي الصدم   فتزعجه

  .)١(" أنه لا بد منها ، فيصير صبره شبـيه الاضطرار 

يرة في الحياة الدنيا فإن له فضلاً عظيماً وثوابـاً          بر أهمية كب  ـوعدا عن أن للص   

يه فـصبر   من أذهبت حبيبت  : قول االله عز وجل     ي " عند االله أعظم ، قال رسول االله        

  .حديث حسن غريب من هذا الوجه  )٢(" واحتسب لم أرض له ثواباً دون الجنة 

دي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صـفيه        ـيقول االله عز وجل ما لعب     " وقال  

  .)٣(" من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة 

اة المسلم لما جعل االله له هذا الثواب العظـيم          ولولا فضل الصبر وأهميته في حي     

لام بشدة ، وحث على التخلـق بـه وتربيـة    هو من الأخلاق التي حث عليها الإس  ف

   .النفس عليه وتربية الأبناء كذلك 

                                                 

  ١٠٤ ، مرجع سابق ، ص اكرينعدة الصابرين وذخيرة الششمس الدين محمد ابن قيم الجوزية ،  ) ١ (

 ، أبواب الزهد  ، باب ما جاء في ذهاب البصر ، رقم              ٧محمد بن عيسى الترمذي ،  مرجع سابق ،  ج           ) ٢ (

  ٦٩ ، ص ٢٥١١

 ، كتاب   ١١ ، مرجع سابق ، ج     صحيح البخاري بشرح فتح الباري    الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري،     ) ٣ (

  ٢٨٢ ، ص ٦٤٢٤وجه االله ، رقم الرقاق ، باب الذي العمل يبتغى به 



 ــ٩٨ــ   

د جعل االله سبحانه في سورة العصر أن عدم التواصي ذا الخلـق وهـو              ـوق

β¨ }ون من الخسارة    الصبر يك  Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 Aô£äz }     ثم استثنى الذين يتواصون بالصبر

ω }لى ذلك قـال      ع ويتربون Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ 

Îö9 ¢Á9$$ Î/ }اهد هنا     ـوالش{ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ }          ثم هنا في هذه الآية دعوة من االله عز 

الأبناء وكل من هـو  ي بالصبر ، ويدخل في ذلك تربية النفس وتربية     وجل إلى التواص  

النفخـة  " ة أن يربيهم ويوصيهم بالصبر والتخلق ذا الخُلق فهـو           مسؤول عن رعي  

م ا المؤمن فتخفف من بأسـائه وتـدخل إلى قلبـه الـسكينة              ـالروحية التي يعتص  

  .)١(" والاطمئنان ، وتكون بلسماً لجراحاته التي يتألم منها 

يم الأخلاقية من البلايا التي تـترل       بر لا ارت في نفس الإنسان الق      ولولا الص 

  .عليه ولن يستطيع مواكبة أموره الحياتية ولأصبح شره أكثر من نفعه 

�hא����pא}�Z:� �

  : للصبر ثلاثة أنواع 

  .  ـ صبر عن معصية االله ٢.                        ـ صبر على الطاعات ١

  .ـ الصبر على المصائب والابتلاءات والمحن  ٣ 

� �

� �
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 ،  دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ،           ٢٦  ط  روح الدين الإسلامي  ،    عفيف عبد الفتاح طباره  ،          ) ١ (

   .٢١٣م ، ص ١٩٨٥



 ــ٩٩ــ   

ذا الصبر يرتبط باختيار العبد ويحتاج إليه العبد لأن النفس بطبيعتها تميل            ـوه

والعبوديـة الله قيـد     " ل والراحة وتنفر من الجد والعمل والقيـود         إلى الدعة والكس  

س ، ولذلك فالنفس لا تستقيم على أمر االله بيسر وسهولة فلا بد مـن               لشهوات النف 

  .)١(" بح جماحها ، وهذا يحتاج إلى اصطبار ترويضها وك

ادة االله تحتاج إلى تصبر حتى يقمع شهوات النفس ونزواا ، وقد أمـر االله               فعب

< }ل بتربية النفس على التصبرعلى الطاعات والعبـادات قـال تعـالى           ـعز وج  §‘ 

ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷ t/ çν ô‰ç7ôã $$ sù öÉ9 sÜô¹ $#uρ ⎯Ïµ Ï?y‰≈ t6 Ïè Ï9 4 ö≅ yδ ÞΟn= ÷è s? …çµ s9 $ wŠÏϑ y™} )٢(.  

ــ ــالى ـوق öãΒ}ال تع ù&uρ y7 n= ÷δ r& Ïο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ öÉ9 sÜô¹ $#uρ $ pκö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡nΣ $ ]% ø— Í‘ ( ß⎯øt ªΥ y7 è% ã— ötΡ 3 

èπ t6 É)≈ yè ø9$#uρ  3“ uθ ø)−G= Ï9 } )٣(.  

م يـصطبر علـى     ذا النوع من الصبر واجباً على كل مسل       ـذلك يعتبر ه  ـول

تنفيذ ما أمر االله به ، وينبغي أن يربي المسلم نفسه على وجوب الصبر علـى تأديـة                  

  .الطاعات 

  :ويحتاج الإنسان إلى الصبر في هذا النوع في ثلاثة مواضع 

  . ـ قبل عمل الطاعات في إخلاص النية الله عز وجل وتجنب الرياء ١

                                                 

 دار ابـن القـيم ،       ١ ، ط  بر الجميل في ضوء الكتاب والسنة     ـالصلالي،ـأبي أسامة سليم بن عيد اله      ) ١ (

   .٣٤هـ ، ص ١٤٢١بية السعودية ، الدمام ، المملكة العر

   ).٦٥( سورة مريم آية  ) ٢ (

   ) .١٣٢( سورة طه آية  ) ٣ (



 ــ١٠٠ــ   

 الفريضة كما أمـر االله عـز وجـل    ه على تأدية ـ أثناء تأدية الطاعة فيصبر نفس ٢

ط وتدريب النفس علـى استحـضار الجـوارح         وصيانتها عن النقص والتفري   

  .واستحضار عظمة الخالق أثناء تأدية الطاعة 

أن يحافظ علـى العمـل مـن    ـادة وذلك بـ ـ الصبر بعد الانتهاء من تأدية العب ٣

ن إذا كانـت    البطلان ، بالعجب والتحدث أمام الناس بعمل هذه الطاعة أو الم          

  .صدقة 

��א��/��:��٢�����{��hא���:� �

ذا النوع أيضاً من الأمور الواجبة فيجب أن يربي الإنـسان نفـسه علـى        وه

ناع عن الوقوع فيما ى االله عز وجل عنه مـن المحرمـات ، ويحتـاج                التصبر والامت 

 ربية نفسه على هذا الخلق تربية جـادة لكثـرة الفـتن والمُـضلات             ـالإنسان إلى ت  

إذا لم يوطن نفسه على إرضاء االله عز وجل والبعد عن مـا يغـضبه               ـوالشهوات ، ف  

ه الفتن فإنه لن يستطيع مقاومة الإغراءات الدنيويـة والـشهوات           مهما كَثُرت حول  

: ن يفلح ، فيحتاج إلى أن يجاهد أربعة دواع تدعوا إلى المعـصية              المحيطة به وبالتالي فل   

 ، ودنياه ، ويدخل في هذا النوع الـصبر في حالـة       يطانه ، وهواه  نفس الإنسان ، وش   

إن االله عز وجل يبتلي الإنسان بما ينعم عليه من الصحة والمـال             السراء أو اليسر ، ف    

ه في أموره الدنيوية ، يمتحنه ويختبره هل يطيع االله عز وجـل             ـوالأولاد ، وييسر علي   

ع عن ذلك ويغفل ، حينـها       ل يؤدي حق االله فيها أم يمتن      ـذه النعم أم يعصيه ا  ه      

tβθ }تصبح هذه النعم نقمة على صاحبها قـال تعـالى            ç7|¡øt s† r& $ yϑ ¯Ρr& /èφ‘‰Ïϑ çΡ ⎯Ïµ Î/ ⎯ÏΒ 5Α$ ¨Β 

t⎦⎫ÏΖt/uρ ∩∈∈∪ äí Í‘$ |¡èΣ öΝçλm; ’ Îû ÏN üösƒ ù: $# 4 ≅ t/ ω  tβρ ããè ô±o„ } )١(.  

                                                 

   ) .٥٦ ، ٥٥( سورة المؤمنون آية  ) ١ (



 ــ١٠١ــ   

يضره ه بالصحة ثم أضاعها بمعصيته وتعاطى ما        ـفكم من إنسان أنعم االله علي     

ال السهر فيما لا يفيد ، وكم مـن إنـسان           من التدخين والمسكرات والمخدرات وأط    

زكاة والصدقة ولم ينفقه في طاعة االله عـز         ـابتلاه االله بكثرة ماله فلم يؤد حقه من ال        

ذير ، وكم من إنـسان أنعـم االله عليـه           وجل أو فيما أبيح له ، أو لم يحفظه من التب          

لى طاعة االله والتـزام أوامـره بـل         ـنعمة بتربية أولاده ع   بالأولاد ولم يشكر هذه ال    

ية فكل هذه النعم يبتلـي االله ـا         تركهم هملاً لم يأمرهم بعبادة ، ولم ينهاهم عن معص         

  .عباده ومدى صبرهم على تأدية حقوقها وواجباا 

الضراء فصبرنا وابتلينا بالـسراء     ـابتلينا ب  : " قال عبد الرحمن بن عوف      

  .ن فتنة المال والأزواج والأولاد ، ولذلك حذر االله عباده م)١(" فلم نصبر 

$ }قــال تعــالى  pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ χ Î) ô⎯ÏΒ öΝä3Å_ üρ ø— r& öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r&uρ #xρ ß‰tã öΝà6©9 

öΝèδρ â‘ x‹÷n$$ sù } )٢(.  

اء عن الهجرة والجهـاد وتعلـم       ـوالمقصود بالعداوة عداوة المحبة الصادة للآب     

  .لعلم والصدقة ، والعبادات والطاعات المقربة الله عز وجل ا

داً على النفس ، لاقترانه بالقـدرة       والسبب في كون الصبر على السراء شدي      

بر وكبح لهذه القـدرة وتلـك       والإرادة فيحتاج الإنسان إلى تربية جادة لنفسه وتص       

 الصبر عند غيـاب  ع أقدر علىـالإرادة حتى لا تقع في الذنب والمحظور ، فمثلاً الجائ        

  .الطعام أكثر منه عند حضوره 

                                                 

   .٨٨، مرجع سابق ، ص عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين شمس الدين محمد بن قيم الجوزية ،  ) ١ (

   )١٤( سورة التغابن آية  ) ٢ (



 ــ١٠٢ــ   

ديها من قـوة الـصبر والتحمـل        وهنا تظهر الشخصية المسلمة ويظهر ما ل      

  .والإرادة 

ة العمل على تقوية قدرة الإنسان علـى        ولذلك فمن أهداف الإسلام التربوي    

التحمل والصبر وقوة الإرادة والحزم في التغلب على الأهواء والـشهوات ورفـض             

وس الشياطين ، حينها يستطيع بقوة صبره وإرادته أن يزكـي نفـسه في كـل                وسا

ô‰s% yx }جـوانبها الفكرية والنفسـية والروحية قال تعالى  n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8 ª.y— } )١(.  
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 العبـد    رة وهذه الحالة لا يدخل فيها اختيار      وهو الصبر في حالة الضراء والعس     

ي لفقدان عزيز أو يـصاب بمـرض أو         فليس من أحد إلا ويبتلى ويشعر بالألم النفس       

عامل معهم خلال حياته وهـذه كلـها        خسران مال أو يتعرض للأذى من غيره ممن يت        

ها ، وهو مـن أنـواع الـصبر         ـيقدرها االله عز وجل ويمتحن ا صبر بني آدم علي         

وال أنه مستحب  وهذا النوع مـن        صح الأق الواجب ، ولكن الرضا بالمقدور على أ      

ؤمن خير إن صـبر واحتـسب ،        ـأنواع الصبر يصيب المؤمن والكافر ، ولكنه للم       

  .وللكافر زيادة في عنائه لأنه لن يصبر ولن يدفع المصيبة 

والإسلام يهتم بتربية أبنائه على التحمل والـصبر والرضـا حـتى تـصبح              

إذا أراد االله بعبده مصيبتين ابـتلاه       شراً لهم ، ف   الابتلاءات والمصائب خيراً لهم وليس      

  .وسلبه اليقين به ، فلم يستطيع دفع المصيبة ولا صبر وحمد االله حتى يثاب على ذلك 

                                                 

   ) .٩(شمس آية سورة ال ) ١ (



 ــ١٠٣ــ   

ن وطّن نفسه ورباها على أن المصائب سنة كونية من سـنن االله وأن              ـ  أما م 

في الدنيا والآخرة ، فهذا مـن       وأنه ما ابتلاه إلا لصالحه ولخيره        يئاً عبثاً االله لا يفعل ش   

 " ب خيراً له ، وذلك ما يحرص الإسلام على تربية الأفراد عليه قـال               تكون المصائ 

ؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصـابته سـراء               عجباً لأمر الم  

  .)١( " خيراً له فكان  ضراء صبريراً له وإن أصابته شكر فكان خ

 حصول الخير في أمـور الإنـسان كلـها           حصر النبي    ثـوفي هذا الحدي  

 يحث ويدعوا إلى تربية النفس علـى الإيمـان          ني أن النبي    ـللمؤمن فقط  وهذا يع    

دور والتسليم االله عز وجل في السراء والضراء ويعلم أن كلاهمـا            العميق والرضا بالمق  

 على هذه العقيدة    ل وكلاهما خير له ويؤمن بذلك ويربي نفسه       ـمقدر من االله عز وج    

ربية فلن يستفيد الإنسان في حالة السراء والـضراء وربمـا           ـ، وإذا لم تحصل هذه الت     

ه إذا لم يشكر في حالة السراء ولم يـصبر في حالـة الـسراء               ـكانت كلها نقمة علي   

  .والضراء 

ان في أمور حياته يتعرض للأذى ممن يتعامل معهـم سـواء في داخـل               والإنس

ل عمله أو في مجتمعه المحيط به أو حتى ممن لا يعـرفهم وهـذا الأذى   االأسرة أو في مج 

د إلا ويتعرض له فيشعر بالحزن والألم في نفسه إما أن يساب أو يـشتم               ـليس من أح  

ه أحدهم بأخذ حق من حقوقه أو إيذائه في عرضه وما شـابه ، وهـذا                أو يعتدي علي  

ده ليرى سلوكه تجـاه مـن آذوه        ن باب الابتلاء الذي يمتحن االله به عبا       الأذى هو م  

  .وليرى صبره وترويه وحسن تصرفه 

                                                 

 ، كتاب الزهد ، بـاب في أحاديـث          ١٨مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، مرجع سابق ، ج              ) ١ (

    ١٢٥متفرقة ، ص 



 ــ١٠٤ــ   

و من أعلى مراتب الصبر لأنه يجتمع فيه باعث الدين وباعـث الـشهوة               وه

=ô‰s)s9uρ ÞΟn }عاً قال تعـالى     والغضب جمي  ÷è tΡ y7 ¯Ρr& ß,Š ÅÒ tƒ x8â‘ ô‰|¹ $ yϑ Î/ tβθ ä9θ à)tƒ ∩®∠∪ ôx Îm7|¡sù Ï‰ôϑ ut ¿2 

y7 În/u‘ } )١(.  

 في مثل هذه المواقف على خلق العفو والتسامح والصبر علـى            ويحث سبحانه 

β÷ }الأذى واحتساب الثواب عند االله عز وجل قال تعـالى            Î)uρ óΟçG ö6 s%% tæ (#θ ç7Ï%$ yè sù È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 

ΟçFö6 Ï%θ ãã ⎯Ïµ Î/ ( ⎦ È⌡s9uρ ÷Λän öy9 |¹ uθ ßγ s9 Ööyz š⎥⎪ ÎÉ9≈ ¢Á= Ïj9 } )٢(.  

النفس وإن كان لابد مـن المكافـأة        ذه الآية تربية نفسية على ضبط       ـوفي ه 

تى لا يتجاوز الإنسان ويصبح ظالماً بدل أن يكون مظلوماً ، ولكـن             ـفتكون بالمثل ح  

ة أن الصبر والعفو أفضل وخير من الاقتصاص ، وعلـى كـل             ـيبين سبحانه في الآي   

 ـ    م إنسان أن يربي نفسه على أنه لا بد أن يتعرض لما يؤذيه من الخَلق لأنه في تعامل دائ

  .معهم 

ل مع أفراد أسرته ويواجه المشاكل معهم والأم كذلك والإخـوان        فالأب يتعام 

ل منهم الآخر ، والمدير في دائرته يتعامل مع موظفيه وبالعكس           ـمع بعضهم يؤذي ك   

يه وزملائه ويلاقي منهم الأذى ولا بد،والإسلام يحـرص         ع مدرس ، والطالب يتعامل م   

داخل اتمع ، لذلك يحث على الصبر والعفـو         رة و ل الأس على حماية العلاقات داخ   

در ، وإلا لقُطعت الأواصـر وضـاقت الـصدور وشـحنت            والتحمل وسعة الص  

أو ما شابه؛ قطع علاقته مع مـن         رض لكلمة أغضبته  ـالأنفس،ولوان كل إنسان تع   

 داخل الأسـرة ولأصـبح      عت أواصر المحبة  ـودة ، ولتقط  ـلما بقي في اتمع م    آذاه  

                                                 

   . ) ٩٨ ـ ٩٧( سورة الحجر آية  ) ١ (

   ) .١٢٦( سورة النحل آية  ) ٢ (



 ــ١٠٥ــ   

لاق الفاضلة وغزته الأخـلاق الـسيئة       ـدثرت فيه الأخ  م عليا ولان  اتمع بدون قي  

  .والشحناء والبغضاء وضيق الصدر 

ائب في النفس والمال ونقص الثمرات أو الكوارث الطبيعيـة          ـوفي حال المص  

بحانه على العبد فإن الإسلام يربي أبناءه على طلب الفرج من االله            ـالتي يقدرها االله س   

وعـدم التـسخط والتـذمر      " ل إنا الله وإنا إليه راجعون       قو" اع  والصبر والاسترج 

⎪⎦t }ع االله عز وجل قال تعالى       ـوالتلفظ بما لا يليق م     Ï% ©!$# !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ –Β (#ûθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! 

!$ ¯ΡÎ)uρ Ïµ ø‹s9Î) tβθ ãè Å_ ü‘ } )١(.  

نا إليـه   إنا الله وإ  : " ن مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمـره االله       ما م  " وقال  

اللهـم أجـرني في مصيبتي وأخلف لي خـيراً منها إلا أخلفه االله لـه             " راجـعون  

  .)٢(" خيراً منها 

ده إذا ابتلاه أن يلجأ إليه ويطلب منه ويرضى منه          ب من عب  بحانه يح ـفاالله س 

  .بما قسم له فإذا كان ذلك رضي االله عز وجل عنه ورزقه الرضا وانشراح الصدر

ر وازدادت عليه المصائب فإلى جانب الـبلاء في         د فقد خس  أما إذا تسخط العب   

يق الصدر غضوباً غير راض عن نفسه ولا عـن          نفسه أو أهله أو ماله فإنه يصبح ض       

  غيره ولا عن ربه ، 

                                                 

     ) .١٥٦( سورة البقرة آية  ) ١ (

 ، كتاب الجنائز ، باب ما يقـال عنـد           ٦ مرجع سابق ، ج    لم بن الحجاج بن مسلم القشيري ،      ـسم  ) ٢ (

  .٢٢٠المصيبة ، ص 



 ــ١٠٦ــ   

ل عليه وساوس نفسه ، والهم والحزن والغـم وضـيق           ـفيسلط االله عز وج   

ن الإسـلام يـربي   ال يثور ويغضب لأتفه سبب ولذلك فإالصدر فيصبح سريع الانفع   

  .الفرد على التحمل والصبر حتى تقوى لديه الإرادة وتضعف وساوس النفس 

�~g*א}���:�{����h}�Z���0א����y���}�hא*�מ�{א����� �

ل من أهم ما يعين على غرس هذا الخُلق في نفس الإنسان حين يعلـم                ـ العلم والعم  

 ويتأمل نعم االله عليـه      بر والصابرين ، وثواب الصابر الذي وعد االله به        فضل الص 

 عنـد   ه إذا صبر فإن االله يعوضه ولا يخيبه ، ويتعلم ما علّمنا إياه النبي               ويعلم أن 

يبة من الذكر والاستغفار والاسترجاع ، ويتعلم أن المصيبة من عند           ـوقوع المص 

اكمين ، ويتعلم أنه ما ابتلي ولا أوذي إلا بذنبه أو رفعةً لدرجتـه ،               االله أحكم الح  

لم ذلك وربي عليه فإنه يبدأ بالعمل على تربية نفسه وتربية غيره علـى            ـ ع فمتى

ة وصدقها وقوة الإرادة وقوة التحمل ، وجاهد نفسه عنـد وقـوع             ـقوة العزيم 

إنـا الله وإنـا إليـه    ( ال وسارع إلى قول ـرعة الانفع ـطها من س  ـالبلاء وضب 

م بلاء فيهـون    ل البلاء ومن هم أشد منه     ثم نظر في حال غيره من أه      ) راجعون  

  .عليه ما هو فيه بالنظر إلى من هم دونه في البلاء 

لية المصاب التأمل والتفكـر في عجائـب االله   ــ كذلك مما يساعد على الصبر وتس   

ون لديه شعور بحقارة نفسه أمام هذا الكـون ،          وبديع صنعه في هذا الكون فيتك     

 للوسوسـة، وإثـارة     ه ولا يدع مجالاً للشيطان    وأمام خالقه ، وون لديه مصائب     

علم أن االله هو الذي منحه الحياة وخلقه من عـدم ،            الجزع لديه والهم والغم ، وي     

ع أودعها االله للعباد ولا بد يوماً أن تـرد          فهو ملك الله وما المال والأولاد إلا ودائ       

أي أننا ملك الله يتصرف بنا كيـف        ) ا الله   إن( الودائع ولذلك يقول عند المصيبة      



 ــ١٠٧ــ   

يعترف بأنـه لابـد أن      ) : ا إليه راجعون    وإن( تقتضيه حكمته ،    يشاء حسب ما    

ازاه على سخطه وإن صبر جازاه على صـبره    يرجع إلى االله فيجازيه إن تسخط ج      

  .على المصيبة 

ا تنقضي وأا ليست شيئاً أمـام الحـساب         ــ التفكر في حال الدنيا وأا سريعاً م       

 فلن تكون أشد ألماً من العـذاب        يب في الدنيا  الشديد الذي ينتظره وأنه مهما أص     

       اون على نفسه ألم المصيبة وتأمـل مـن االله أن           يوم القيامة فإذا أيقن بذلك فإ

  .تكون تخفيفاً عنه يوم الحساب 

ن التوكل عليه والتخلق بالأخلاق المشتقة مـن        ـ تربية النفس على اليقين باالله وحس      

ثل الحلم والأنـاة والعفـو      د على خلق الصبر م    صفات االله عز وجل والتي تساع     

  والشجاعة والرحمة وغيرها ، فالصبر أساس لكثير من الفضائل 

β¨ }ز وجل بالفرج قال تعالى      ـ تربية النفس على انتظار وعد االله ع        Î* sù yìtΒ Îô£ãè ø9$# #¶ô£ç„ 

∩∈∪ ¨β Î) yìtΒ Îô£ãè ø9$# #[ô£ç„ } )١(.  

≅ã }وقوله تعالى  yè ôf uŠy™ ª!$# y‰÷è t/ 9ô£ãã #[ô£ç„ } )٢(.  

قول لا حول ولا قـوة إلا       " تغفار والحوقلة   ــ الإكثار من ذكر االله عز وجل والاس       

لأا من مكفرات الـذنوب     " ا إليه راجعون    قول إنا الله وإن   " والاسترجاع  " باالله  

اعة الطمأنينة والسكينة والهدوء في الـنفس  ـف من البلاء وتساعد على إش  فتخف

  . ى الصبر والثبات مما تزداد لديه قدرته عل

                                                 

  ).٦ـ٥(سورة الشرح ،آية ) ١ (

   )٧(سورة الطلاق،آية ) ٢ (



 ــ١٠٨ــ   

بر الأنبياء والصالحين ، وقراءة قصصهم التي فيها العبرة فليس أشـد            ــ التأسي بص  

 من قصص من سـبقوه مـن        بياء من وقد قص االله على النبي        ـمن بلاء الأن  

ه على الصبر والثبات في دعوته لقومه قـال         ـوناً ل ـ وع ه  ـالأنبياء تسلية ل  

yξ }تعــالى  ä.uρ È à)¯Ρ y7 ø‹n= tã ô⎯ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρr& È≅ ß™ ”9$# $ tΒ àM Îm7sVçΡ ⎯Ïµ Î/ x8yŠ# xσèù 4 x8u™!% y ùρ ’ Îû Ïν É‹≈ yδ ‘,ys ø9$# 

×π sàÏã öθ tΒ uρ 3“ uø.ÏŒuρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 } )١(.  

فإذا ضاق صـدره بمـا يفعلـون        " ه   في صبره على أذى قوم     والمسلم يتأسى بنبيه    

المرسلين مـا يـشد أزره      وانه من   وأدركه الحزن عليهم مما يمكرون وجد في صبر إخ        

  .)٢(" ويمضي عزمه ويذهب همه 

اء والقدر ، وهو ركـن مـن        ـ ومن أهم الأمور التي تعين على الصبر الإيمان بالقض         

  . أركان الإيمان التي لا يستقيم إيمان عبد حتى يتم جميع أركانه 

اء ويحكم به مـن الأمـور       ما يقدره االله من القض    : والمقصود بالقضاء والقدر    

  .سبما سبق به علمه واقتضته حكمته ح

درها االله عـز وجـل ، مـا         ـوالتقادير مكتوبة منذ الأزل جرى ا القلم وق       

دقة ، فهـي تقـع علـى    ـسيكون من الأشياء قبل أن تكون ومتى ستكون بمنتهى ال      

ابق والإيمان بـأن االله     الإيمان بعلم االله الس   : حسب ما قدرها ، ويتضمن الإيمان بالقدر        

ان بالقدر لا يوجـب     تب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ ، وبالتالي فإن الإيم         تعالى ك 

ر القلم بأن يكتبـها     ـالاتكال وترك العمل ، لأن االله سبق علمه ما سيعمله العباد فأم           

ون أن العبد مـسير     في اللوح المحفوظ ، وبذلك تزول إشكالية بعض الناس الذين يقول          
                                                 

   .)١٢٠(سورة هود آية ) ١ (

   .٦٣أبي أسامة الهلالي،مرجع سابق،ص ) ٢ (



 ــ١٠٩ــ   

 ـ   وأن االله قدر له أن يعمل ما ع        س لـه إرادة في  ـمله وما سيعمله من خير أو شر ولي

 ـ      " ذلك قال النبي     ابك ـاحرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجـز وإن أص

شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ، ولكن قل قدر االله وما شاء فعل ، فـإن لـو                     

  .)١(" تفتح عمل الشيطان 

 ـ     ويجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه         دين  ومره ، كما أن ال

الإسلامي يربي أبناءه على التسليم لحكمة االله وإرادته والرضا بما قُسم لـه في حياتـه                

دنيا وانشراح الصدر وسعته بالقضاء حتى مع شعوره بالألم فإن الرضا يخففه علـى              ال

إن االله إذا أحـب  "  حيث قـال  س ، وهذه من الأمور التي أخبر عنها النبي       ـالنف

حديث حسن غريـب     )٢(ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط             اً  ـقوم

  .من هذا الوجه 

إن االله عز وجل يبعث في نفس الإنسان الشعور الذي يختاره هو ، فمـن                ـف

در االله فإنه يحس بالضيق والألم والهم والحزن ويصبح الألم ملازماً له مـا              سخط على ق  

بالقضاء والقدر فإنه يفيض في القلـب الـسكينة         ير راضٍ ، أما الرضا      دام ساخطاً غ  

فالمؤمن من ينظر إلى المصيبة ، فيعلم أـا         " راح والراحة النفسية    ـوالطمأنينة والانش 

  .)٣("قدر االله وينظر إلى عاقبة المصيبة وما لها من الثواب فيرضى ويصبر 

                                                 

 أن الآجال والأرزاق    ،كتاب القدر،باب بيان  ١٦مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري،مرجع سابق،ج       ) ١ (

  ٢١٥وغيرها  لا تزيد ولا تنتقص عما سبق به القدر ، ص

    ٦٥ ، ص٢٥٠٧ ، باب في الصبر على البلاء ، رقم ٧محمد بن عيسى الترمذي ، مرجع سابق ، ج ) ٢ (

   ١٤٤ ، ص١٩٨٧ ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، مصر ، كتاب الإيمانمحمد نعيم ياسين ،  ) ٣ (



 ــ١١٠ــ   

أما بعد فإن الخـير     : ر بن الخطاب إلى موسى رضي االله عنهما         ـوكتب عم " 

  .)١("كله في الرضا ، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر 

لم إذا ربى نفسه ودرا على الرضـا بالقـضاء والقـدر            ـولذلك فإن المس  

ر ذلك تعويد الإنسان على الصبر والتحمل وانتظار الفـرج          والتسليم لما يترل به ، أثم     

 ـ          ـوضبط النفس عن التس    رة خط والتشكي ، كما أن للإيمان بالقدر خيره وشـره ثم

فهي تزوده بقوى وطاقات متجددة في مغالبـة الـصعاب          " ن  تربوية في شخصية المؤم   

غر في نظره الأمور الجسام وتكون مصدر حيويـة وتفـاؤل           ومواجهة العقبات ، وتص   

  .)٢("وع في براثن الاستكانة والفشل والشعور بالعجزوالهزيمة مستمر يجنبه الوق

ن والغم والضيق وشتات القلـب      خط باب من أبواب الهم والحز     كما أن الس  

  .وء الحال والظن باالله خلاف ما هو أهله وكسف البال وس

إن السخط وما يتبعه من الهم والغم والحزن تقلل من صبر الإنسان            ـولذلك ف 

ن نفسه على أن المقادير نافذة سواء أرضي العبد أم سخط صبر            ـ، ولو أن العبد وطّ    

ا عند نزول المصيبة أم جزع لكان أقدر على ضبط نفسه وثبا.  

خط والجزع وعدم الرضا لن يغير شيئاَ من الواقع ، فينبغي علـى             ثم إن التس  

ه ويربي من هم تحت مسؤوليته على عقيدة الرضا بالمقادير والصبر           العبد أن يربي نفس   

اة السعيدة للأفراد واتمعات تكون بالرضى والقناعة بما قـدر          ـحتى يسعد فإن الحي   

  .اة الدنيا اق في الحياالله من الأرز

                                                 

  .٣٦٦ ، مرجع سابق ، صذيب مدارج السالكينعبدالمنعم صالح العزي ،  ) ١ (

   .٣٧٧عبدالحميد الصيد الزنتاني  ، مرجع سابق ، ص ) ٢ (



 ــ١١١ــ   

ان محروم من كل شيء أو منع عنه الرزق من كل شـيء ،              ـوليس هناك إنس  

عم عليه بنعمة الصحة والأولاد والعفـة والأخـلاق         ـفقد يكون فقيراً ولكن االله أن     

عم ، وقد يكون غنياً ولكنه حرم من نعمـة الأولاد           ـالحسنة والصلاح وغيرها من الن    

، وربما يكون الخـير كـل       " ل ميسر لما خلق له      فك" حياته ،    مثلاً أو أنه غير مهتد في     

©# }ذا الأمر قال تعالى   الخير في حرمانه من أمر ما وهو يريد ه         |¤ tã uρ β r& (#θ èδ uõ3s? $ Z↔ ø‹x© uθ èδ uρ 

Ööyz öΝà6©9 ( #© |¤ tã uρ β r& (#θ ™6 Ås è? $ Z↔ ø‹x© uθ èδ uρ @Ÿ° öΝä3©9 } )١(.  

النفس على النظر إلى من هو أسفل منـهم     ة  ـلام يوجه أبناءه إلى تربي    ـوالإس

ت لديهم ، فقد يرى المسلم جاراً له أغنى         ـة معينة ليس  ـديه نِعم ـإذا رأوا غيرهم ل   

ن ذلك ، وهذا التفكير     ـوقد يخطر بباله أنه حرم م      ذلك ، ـمنه وأجمل منه فيعجب ب    

م ،  ا لديه من الـنع    ـه فإنه يسلبه سعادته ، ولا يرى م       ـإذا لم يعالجه ويزيله من نفس     

راح وربما غـرس في     زن والاكتئاب محل الفرح والانش    ـويحل الألم محل السرور والح    

ن أقـل  ـر لمـ إلى تربية النفس على النظه النبي ـه الحسد والحقد لذلك نب   ـنفس

 ـ               من ا ه في المال والولد وغيرها من النعم ، فإن ذلك يعوده الـصبر والثبـات والرض

بالنعم التي لديـه فيـشكر االله فـضله         ذهب عنه الغم والحزن والضيق ويشعر       ـوي

إذا  " دره ويحس أنه في خير مقارنة بمن هو دونه قـال            ـرح ص ـى وينش ـويرض

دكم إلى من فُضل عليه في المال والخلق ، فلينظر إلى من هو أسفل منـه ممـن                  نظر أح 

  .)٢(" فُضل عليه 

                                                 

  .٢١٦سورة البقرة من الآية  ) ١ (

 ، بـاب    ١١، مرجع سابق ، ج    ،صحيح البخاري بشرح فتح الباري      ظ محمد بن إسماعيل البخاري    الحاف ) ٢ (

    .٣٧٨ ، ص٦٤٩٠أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه ، كتاب الزهد ، رقم لينظر إلى من هو 



 ــ١١٢ــ   

قدر لها  رادها على الصبر والرضا بما هو م      ـهذه التربية الإسلامية التي تربي أف     

م أفراده براحة البال وانشراح الـصدر       هي في حقيقة الأمر تربي مجتمعاً مترابطاً متس       

لاق الفاضلة التي تـؤدي إلى التمتـع        والرضا وسلامة الصدر ، شجاعاً متخلقاً بالأخ      

بر قوة للشخـصية وسـلامة للـصحة        وفي الص " بالتكيف النفسي والصحة النفسية     

  .)١("لى سلامة الشخصية وسوائها لمظاهر الدالة عالنفسية ، وقوة الاحتمال من ا

بر في عصر كَثُر فيه التكالب علـى        ـوما أحوجنا نحن المسلمين إلى خلق الص      

تزام بالمبادئ والقـيم الإسـلامية      ـالدنيا وازدادت فيه الضغوط النفسية وعدم الال      

 وارتفـاع   دثار المبادئ الإسلامية  واصبح أبناؤنا مهددون بالغزو الفكري والعولمة وان      

ار داء القلق الذي ليس لـه دواء        نسبة البطالة وصعوبة تكوين الأسرة والزواج وانتش      

θ#)}لي بالصبر والاستعانة به كما قال تعالى          ـإلا التح  ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# Îö9 ¢Á9$$ Î/ Ïο 4θ n= ¢Á9$#uρ }  لأن 

ن في الصبر والصلاة يجد فيها راحته من عناء ومتاعب الحياة ومـشاكلها             ـراحة المؤم 

  .في الأسرة ، والعمل ، واتمع : لتي تلاحقه في كل مكان ا

بر قوة وعزم وإرادة وتحدي وذلك بدلاً من الايار والسقوط أمـام            وفي الص " 

  .)٢(" نوائب الزمن وما أكثرها في الزمان 

��������}�hא���hא����aאh��:          للصبر ثمرات تربوية تساعد الفرد علـى الـسلوك

  :ز بوعد االله عز وجل ، من هذه الثمرات المستقيم في حياته ثم الفو

  .ـ تربية النفس على تحمل الآلام والمتاعب والمشاق التي يتعرض لها المرء في حياته 

  .ـ تربية النفس على كظم الغيظ والتروي وحسن التصرف 
                                                 

 ، دار الراتب الجامعيـة ، بـيروت ،          ١ ، ط  فن الإرشاد والعلاج النفسي   رحمن محمد العيسوي ،     عبدال ) ١ (

  .٢٤٣هـ ، ص١٤١٩لبنان ، 

  ٢٤٦عبدالرحمن محمد العيسوي ، مرجع سابق ، ص ) ٢ (



 ــ١١٣ــ   

ـ ضبط النفس عن صفات العجلة والرعونة عند التصرف حيال أي موقف يتعرض             

  .له الإنسان في حياته 

  . تربية النفس على الشعور بقيمة العمل الذي يؤديه دون الشعور بالملل والسأم ـ

ـ تربية النفس على عدم الاندفاع وراء الشهوات والرغبات والغرائـز ، والـصبر              

  .مظهر من مظاهر الرجولة والنضوج النفسي 

 ـ           ــ الصابر قلما ين    ل دم على فعل فعله بينما المستعجل كثير الندم لعدم ترويـه قب

  .وأثناء تأدية عمله 

ان قليل الصبر يؤثر سلباً على نفسيته ، فقـد يـشعره بعـدم              ــ والإنسان إذا ك   

د يشعر بالضيق ، ولا يشعر بالسعادة لأنه يفشل في الوصـول إلى             الاستقرار أو ق  

  .نتائج حسنة أثناء أعماله أو أثناء تصرفه حيال المواقف التي يتعرض لها 

ى الرزانة والعقل الرشيد ، وتجنبه الخفة والطيش ، يقـول           س عل ـ والصبر يربي النف   

ومن قل صبره خف واستخف ، فالموقن الصابر رزيـن ،           : " ة  ـابن قيم الجوزي  

ل ، ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طـائش تلعـب بـه                لأنه ذو لب وعق   

  .)١(" هوات ، كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف الأهواء والش

öÉ9 }قال تعالى       ô¹ $$ sù ¨β Î) y‰ôã uρ «!$# A,xm ( Ÿω uρ y7 ¨Ζ¤Ï‚ tG ó¡o„ t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΨ Ï%θ ãƒ } )٢(.  

                                                 

 ،   مكتبة الرياض الحديثـة ،         التبيان في أقسام القرآن   أبي بكر ابن قيم الجوزية ،       شمس الدين محمد بن      ) ١ (

  ٥٥الرياض ، المملكة العربية السعودية ، د ت ، ص 

   )٦٠( سورة الروم آية  ) ٢ (



 ــ١١٤ــ   

بر في النفس الأناة والتصرف بحكمة ، بخلاف العجلة التي لا يملـك             ـ كما يربي الص   

ادرة على ضبط النفس تجاه الانفعالات الـسريعة ، والأب          ـصاحبها الإرادة الق  

 تربية أبنائه بطريقة صحيحة ، والأم تستطيع        ون قادراً على  ـإذا كان صبوراً يك   

  .أن تفهم احتياجات أبنائها بالصبر والتروي 



 ــ١١٥ــ   

  :مظاهر يُسر الإسلام في التربية : ثالثاً 

و دين اليسر والـسماحة ، وهـذه ميـزة للـدين            ـلامي ه ـدين الإس ـال

ß‰ƒ }الإسلامي على غيره من الأديان السابقة قال تعـالى           Íãƒ ª!$# ãΝà6Î/ uó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Íãƒ 

ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# } )١(.  

لام في تكاليفه وعباداته مبني على اليسر وليس على العـسر وجميـع             ـفالإس

اسبة لمختلف طاقات الإنسان وقدراته النفسية والجسدية ولـيس         ـأنواع العبادات من  

ة عبادة مـا    ت لأي بشر ، وعندما توجد المشقة أو العسر في تأدي          ـفيها مشقة ولا عن   

ه رخصاً أو أحكاماً للتيسير على العبد ورفع الحـرج ، مثـل             ـفقد جعل االله سبحان   

أي بحركـة   " لاة قاعداً أو مضطجعاً أو حتى يومئ إيمائاً           ـاح له الص  ـض يب ـالمري

  .وذلك على حسب حالته المرضية " رأسه أو عينيه 

 على الخفـين   علت له كثير من الرخص مثل قصر الصلاة ، والمسح           والمسافر ج

  .والإفطار للصائم عند عدم قدرته على الصوم أثناء السفر وغيرها 

لام في تربية أبنائه وتعليمهم وغرس مبادئ العقيدة في نفوسهم          ـوكذلك الإس 

رة يحث عليها ، فبالرفق والتيسير واللين والسماحة تفتح مغـاليق           له طرق تربوية ميس   

يـسـروا   " سوة ، ولذلك قال النبي      ف والتعسير والشدة والق   ـالقلوب لا بالعن  

  .)٢(" ولا تعسـروا وسكّنوا ولا تنفروا 

                                                 

  ١٨٥سورة البقرة آية  ) ١ (

 ، ١٠ ، ج، مرجـع سـابق  صحيح البخاري بشرح فتح الباري   ن إسماعيل البخاري،    ـالحافظ محمد ب   ) ٢ (

  ٦٣٣ ، ص٦١٣٥، رقم " يسروا ولا تعسروا " كتاب الأدب ، باب قول النبي 



 ــ١١٦ــ   

öθ }وقال تعالى  s9uρ |MΨ ä. $ ˆàsù xá‹Ï= xî É=ù= s)ø9$# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ÏΒ y7 Ï9öθ xm} )١(.  

 كان مربياً ومعلماً وداعياً مع كونه نبياً مرسلاً ، ولذلك يرشـده             ول  فالرس

ين والتيسير حتى تعطي التربية ثمارها ، والإسلام يـدعوا          ه إلى الرفق والل   ـربه سبحان 

  خير مثل لليسر في التربية فقد كـان          ر في التربية ، والرسول      إلى الرفق واليس  

اً مع كل من كان يربيهم ، وهو قدوتنا في طريقة تربيته لأمته والـتي               رفيقاً ليناً رحيم  

  .تدل على يسر الإسلام 

���0������{��m���|gא*�����h�1א��
�:	�hא;	8מ� �

لام في تربيته لأبنائه يعلمنا التدرج في التربية والتعليم فمثلاً عند نـزول  ـ ـ الإس ١

ريم الخمر في سورة البقرة؛ لم يترل الأمر مباشرة وإلا لمـا اسـتجابت              ـآية تح 

وس لأم في الجاهلية كانوا يحبون شرب الخمر فترل التحـريم بالتـدريج             النف

فأولاً بين لهم أن في الخمر منافع وأيضاً فيه مـضار ، ثم             : وبحالهم  يراً م   ـتيس

$!}قال   yϑ ßγ ßϑ øO Î)uρ ãy9 ò2 r& ⎯ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè ø¯Ρ }           ـى شعر النفوس بأن لها ضرر ، ثمحتى ي 

لاة إذا كان المرء شارباً للخمر أو سكراناً، فضاقت أوقات شرب           عن إتيان الص  

وذا يأت النفوس للأمـر بعـد       لاة متقاربة ،    ـات الص ـكر لأن أوق  ـالمس

  .التدرج ،والترفق في التنبيه ، فترل بعدها التحريم القطعي لشرب الخمر 

ة في الأمور التي يتعلق قلب المرء ا بشدة فلا نـأتي       وهذا يعلمنا أسلوب التربي   

س المتربي بقسوة وبشدة ، فلن تحصل الثمـرة وإنمـا           ونقمع هذا الأمر من نف    

  .رفق واللين والتيسير عليه بقدر المُستطاع ينبغي التروي وال

                                                 

  ١٥٩سورة آل عمران آية  ) ١ (



 ــ١١٧ــ   

وب الرفق والتيسير على المتـربين وخاصـة الأطفـال     وج ـ يعلمنا الرسول  ٢

  :ا في ذلك عدة أمثلة منها والنساء والعجزة ، ولن

 عـن  جد فقام الناس إليه وروه ، فنهاهم الـنبي  ـأ ـ عندما بال أعرابي في المس 

مله وأرشدهم إلى اللين واليسر في تعليمه ، فعن         ن ع ـزجره والقسوة في يه ع    

رابياً بال في المسـجد فثار إليه الناس ليقعـوا بـه ،            ان أع "  قال   أبي هريرة   

ر يقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سجلاً من مـاءٍ            ـدعوه وأه  : فقال النبي   

  .)١(" فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسـرين 

وة والشدة والعنف ويقبل على اللين والتيسير       ـر من القس  والإنسان بطبعه ينف  

داً في التعليم سـواء في الأسـرة أو في          ـ، وهذا الأسلوب في التربية مهم ج      

  .المدرسة ، وينبغي تدريب النفس على سلوك هذه الطريقة أثناء تربية الأفراد 

ين حـتى  ن نتعامل معهم ، والرفق واللـ يعلمنا التيسير على الخدم ومب ـ كان  

 خدمت الـنبي    "  قال   ول  ـإن أخطأوا ، فقد روي عن أنس خادم الرس        

  .)٢(" أف ، ولا لم صنعت ؟ ولا  ألا صنعت ؟ : عشر سنين فما قال لي 

رة اللوم والتذمر لا تثمر التربيـة        أن كث  ففي هذا الحديث نتعلم من النبي       

لنفس ، وهـذه    ر وعدم الثقة في ا    الصحيحة  بل تغرس في النفس صفات التوت       

                                                 

 ، ١٠ ، مرجـع سـابق ، ج  رح فتح الباريـصحيح البخاري بش  الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري،       ) ١ (

  ٦٣٤ ، ص٦١٢٨، رقم " يسروا ولا تعسروا " كتاب الأدب ، باب قول النبي 

 ،  ١٠  ، مرجع سـابق ، ج       رح فتح الباري  ـصحيح البخاري بش  الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري،       ) ٢ (

  ٥٥٤ ، ص٦٠٣٨كتاب الأدب ، باب حسن الخلق ، رقم 



 ــ١١٨ــ   

رة لوم الأبناء والقسوة علـيهم      الفائدة مهمة جداً للوالدين خصوصاً لأن كث      

  .تغرس في نفوسهم عدم الثقة بالنفس 

ا أن نيسـر على الضعفاء ومـن  ـ يرفق بالنساء العجزة ، وهذا يعلمنج ـ كان  

 ـ    ان  ـهم في حاجة إلى العون والمُساعدة ، فقد ك         ذ  تأتيه الأمة الضعيفة فتأخ

ا إلى حيث تريد ويلبي لها حاجتـها        بيده ليقضي لها من حوائجها ، فينطلق معه       

ا أو أن لديه عمل آخر يقضيه أو        ـدون أن يتذمر أو يشعرها بأنه غير متفرغ له        

ذا السلوك كـان يرغـب      ـما شابه ، فكان يعطيها ما تريده من الوقت ، وه          

  .الناس في الإسلام والمسلمين 

ير أمورهم ومـساعدم ،  ـلمين الرفق بالأهل في البيت وتيس يعلم المسد ـ كان  

كـان في   : " له ؟ قالت     يصنع في أه   ما كان النبي   " فقد سـئلت عائشة    

  .)١(" مهنة أهله ، فإذا حضرت الصلاة قام 

 ـهـ ـ كما يعلمنا   ة تـألف القلـوب   ـ اللين في الحديث وعدم الجدال ومحاول

ن مراعاة طلاقـة  وي المؤثر الذي لا بد فيه موكسب قلوب الناس بالتعامل الترب    

هه حتى تـؤدي    الوجه وانبساط الأسارير ومراعاة ملامح الإنسان وقسمات وج       

روف أن تلقى أخـاك     كل معروف صدقة وإن من المع      " التربية ثمارها ، قال     

  )حسن صحيح. ()٢(." بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك 

                                                 

 ، كتـاب    ١٠ ، مرجع سابق ، ج     اريصحيح البخاري بشرح فتح الب    الحافظ محمد إسماعيل البخاري،      ) ١ (

  ٥٥٦ ، ص٦٠٣٩ ، رقم ، الأدب ، باب كيف يكون الرجل في أهله

لة ،باب ما جـاء في طلاقـة الوجـه         ـ،أبواب البر والص  ٦محمد بن  عبسى  الترمذيي،مرجع سابق،ج       ) ٢ (

  ٩٠،ص٢٠٣٧وحسن البشر،رقم،



 ــ١١٩ــ   

 ـ     وقد عاتب االله سبحانه وتع     ه ابـن أم مكتـوم      ـالى نبيه عندما عبس في وج
د جعل االله تعـالى     ـ أمر دينه وق   وانشغل عنه وقد جاء ليتعلم من الرسول        

 ـ    تفيد منه الرسول    ـاب للذكرى ليس  ـذا العت ـه ته ،  ـ في تربيتـه لأم
  .والمربون من بعده 

 ولة في التعامل ، فالفرد إذا ربى نفسه علـى أن و ـ الإسلام يحث على اليسر والسه 
ه ولينه وميلـه    ـيكون سهلاً ميسـراً ورفيقاً وليناً ، وعرف بين الناس بسماحت         

إلى اليسر والسهولة في تعامله معهم ، فإن الناس تحبه وتتقبل منه وتتقرب إليـه               
وتتفاعل معه ، ويصبح من السهل عليه توجيههم وتربيتهم وإرشادهم ، وقـد             

  . خير بينهما ما لم يكن إثماً  يختار الأيسر بين الأمرين إذاكان النبي 

ز ـ الإسلام يدعو أبناءه إلى بعض السلوكيات التعاونية التي تتسم بالتيسير والرفـق   
دقة والهديـة   واللين ، والتي تؤثر في تربية الأفراد وتقبلهم للتوجيه مثـل الـص            

والشفاعة والزيارة ، وعيادة المريض ومواساة المصاب وقرى الضيف وإجابـة           
وار والـدعاء في    وة ، والإيثار ، والسعي في حاجات الآخرين ، وحسن الج          الدع

  .ظهر الغيب والنصيحة والمشورة وغير ذلك من أنواع البر والإحسان 

ب الترفيه وأنـواع  أسالي: ح ـ من السلوكيات التي يربي الإسلام أبناءه على اتخاذها 
ازحة بـين   ـالمم: ة مثل   الترويح والدعابة واللين ، التي تخفف من جدية التربي        

 يـداعب   الحين والآخر ، والتعليق دون جرحٍ للمشاعر ، وقد كان الـنبي             
ازحاً لـه   ـمم) ياذا الأذنين    (  لأنس   أصحابه ويلاطفهم ، فقد قال النبي       

     وقال أنس ، " :     إن كان النبي         ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا 
  .)١("عمير ما فعل النغير 

                                                 

 ، ١٠ ، مرجـع سـابق ، ج  صحيح البخاري بشرح فتح الباري  د بن إسماعيل البخاري،     ـالحافظ محم  ) ١ (

   .٦٣٥ ، ص٦١٢٩ ، رقم كتاب الأدب ، باب  الانبساط إلى الناس



 ــ١٢٠ــ   

  :المضامين التربوية المستفادة : اً رابع

نن االله في خلقه التي لا بد من تربية النفس على مواجهتـها   ـ الابتلاء سنة من س ١

ابرة ، والاستفادة من هذا الابتلاء باحتـساب أجـره عنـد االله             بالصبر والمص 

وب ، فإذا ربى المرء نفسه على تقبل الابتلاء كسنة نافذة لا محالـة              وتكفيره الذن 

اوى في ذلك المؤمن والكافر ، وإذا علم أن الابتلاء خير للمؤمن ، وزيـادة               سيت

ذاب للكافر فإن نفسه تطيب وتشعر بالطمأنينة والرضا وينشرح صـدره ولا            ع

  .يأخذ منه الهم مأخذاً إلا بقدر حزن القلب الذي فُطر عليه الإنسان فقط 

صائب ، ومن الأهمية بمكـان  ة اللجوء إلى االله دائماً وخاصة عند وقوع الم ـ  أهمي ٢

دم الغفلة عن طلب االله عز وجل وإظهار الافتقار إليه والحاجة إليه والتوبـة      ـع

ن الذنوب والإكثار من الاستغفار لأن هذه السلوكيات هي التي تخفف من            ـم

  .الهم والغم والضيق الذي يشعر به الفرد عند وقوع المصيبة 

الله عز وجل بعبـاده والـذي يتمثـل في    ة النفس على الشعور برحمة  اـ ـ  تربي ٣

م بالمصائب ، هذه التربية إذا حصلت في نفـس المـؤمن أدت إلى أن               ـابتلائه

د من ربه أكثر فأكثر ويزداد صلة به لأن شعوره ذه الرحمـات             ـيقترب العب 

  .أصبح قوياً 

ول باالله في كل حياته والراضي بقضاء االله وقدره والذي يـشعر            والمسلم الموص 

ه ويعلم أا من رحمة االله به ، هذه التربية تؤثر على سـلوك              ـلما أصاب براحة  

ه ومع ربه ومع مجتمعه وأسرته ، فلن يكـون ذلـك الفـرد              ـالفرد مع نفس  

وء إلى االله وقـت وقوع المصيبة ، ولن يكـون المتـسخط           الغافـل عن اللج  

 ـ        " ق بعبارة   ـالمتـذمر الذي لا ينط    ن الحمد الله على كل حال ونعوذ بـاالله م



 ــ١٢١ــ   

ون ذلك الإنسان الغضوب ضيق الصدر الـذي        ـولن يك " حال أهل  النار     

وله من جراء ما أصابه ولـن يكـون ذلـك           ـيصب جام غضبه على من ح     

اء على ما فاته ، كثير اللوم لنفسه يقعد عـن           الإنسان المعقد نفسياً كثير البك    

قُـدماً  ة للهم والغم الذي ألمّ به ، بل سيمضي          ـإنجاز مسؤولياته وأعماله نتيج   

ز وجل ، مستشعراً للذة القـرب       ناً باالله ع  ـفي حياته رغم كل ما أصابه متيق      

  .، ويشعر برحمته به ، وسيشكره ويطمئن بقضاءه وينشرح صدره منه

تفادة في مدرسة الابتلاء والمحنـة ، والـذي    ـ خلق الصبر من الأخلاق المهمة المس ٤

ت وضـبط الـنفس عـن       وة الإرادة والثبـا   يربي النفس على قوة التحمل وق     

ش والجزع والتـسخط والـضعف والخـور        ـالسلوكيات المذمومة مثل الطي   

  .والقعود عن ما يصلح الإنسان في حياته 

ه الإسلام ورغّب فيه بشدة لما له من أهميـة في           ـوهذا الخلق العظيم حث علي    

روية ، ولما له من ارتباط بكـثير مـن الأخـلاق            حياة المسلم الدنيوية والأخ   

وتربية النفس عليها ، والصبر هو       لام على التخلق ا    التي حث الإس   الفاضلة

  .المساعد على التخلق ذه الأخلاق 

ر في إزالة الهم والضيق الذي يشعر بـه الفـرد إذا            ـكما أن للصبر أكبر الأث    

فوه ، ليحل محلها الشعور بالرضـا والانـشراح         تعرض في حياته لما يكدر ص     

   ارت في نفس الإنسان المعاني الـسامية والقـيم         ـوالسعادة ولولا الصبر لا

  .الفاضلة من المصائب التي يتعرض لها والمحن 

دث للإنسان أياً كان هذا الذي يحدث مـن  ـ ـ إن تربية النفس على الرضا بما يح ٥

ة المهمة في حياة الإنسان والتي لهـا الـدور          خير أو شر ، لهي من الأمور التربوي       



 ــ١٢٢ــ   

ربية نفسه على القـيم العليـا ورفـض         ـسن وت الكبير في سلوكه السلوك الح    

ن وإيغار الـصدر والغـيرة المذمومـة ،         الصفات السيئة مثل الحسد وسوء الظ     

ة  السعادة فيهـا والطمأنينـة والثبـات         وبالتالي يؤدي إلى صفاء النفس وإشاع     

  .ويختفي منها الهم والضيق والضجر والاضطراب 

لرفـق واللـين ويـدعو أبنـاءه إلى      ـ الدين الإسلامي دين اليسر والسهولة وا ٦

ر على المتربين وتشعرهم بالرفق والـسهولة ،        السلوكيات التي من شأا أن تيس     

ن أن تتسم بالرفق واليسر والسهولة واللـين ،         وحتى تؤتي التربية ثمارها لا بد م      

 أروع مثل في التيسير علـى       ا في رسول االله     بعيدة عن القسوة والشدة ، ولن     

مهم وتربيتهم حتى ألّف قلوم وأشـاع في         ولينه ورفقه أثناء تعلي    أمته وسماحته 

  .نفوسهم الراحة والطمأنينة 

β¨ {وله تعالىـ ـ إن في ق ٧ Î* sù yìtΒ Îô£ãè ø9$# #¶ô£ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yìtΒ Îô£ãè ø9$# #[ô£ç„ ∩∉∪{  تربية للنفس

ار الفرج لقرب حصوله ، كمـا تغـرس في الـنفس الإحـساس              ـعلى انتظ 

اح والراحة النفسية لما فيها من أسلوب بياني يشمل علـى التأكيـد             رـبالانش

ر ملازماً للعسر ، ويستنبط ذلك من اقتران الآية بالفاء والتي تدل            بوجود اليس 

والتي تدل علـى ملاصـقة      ) مع  ( تفهام التقريري ، ووجود لفظ      ـعلى الاس 

الـدنيا  ر ، كما أن تـنكير اليسر يدل على أن اليسر يشمل يسر             اليسر للعس 

رة ، كما يشمل جميع المكلفين في كل عـصر ، وهـذا الأسـلوب               ويسر الآخ 

ربوي يساعد النفس المتعبة والمهمومة والتي تـشعر بالـضيق علـى            أسلوب ت 

  . الاطمئنان والشعور بالراحة وانشراح الصدر 

  

  



  

  

  

  

  

  

  االله  إلىاللجوء 
  

   .ت ـــــاالله في آل وق إلىوء ـــاللج: أولاً 

   .لاة ـــــاالله بالص إلىوء ــــــاللج: ثانياً 

  . اء ـــــــاالله بالدع إلىوء ـــــاللج: ثالثاً 

  .تفادةــــامين التربوية المســــــمضال: رابعاً 
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  ـ١٢٤ـ

  :تمهيد

إن العبـد في تقلبات حياته يحتاج إلى من يسانده ويساعده فهو بـين سـراء               

وضراء وعسرٍ ويسر ، لا يثبت حاله على أمر وفي هذه الأحوال يحتـاج إلى مقـدر                 

اليسر والعسر ، ومقدر السراء والضراء فهو يحتاج دائماً إلى خالقـه ومـدبر أمـره                

إلى السلوك الصحيح في جميع أحواله ، ولذلك لا بد أن يحافظ الفـرد علـى                ليرشده  

الصلة بينه وبين االله  عز وجل ، ولا بد أن تكون هذه الصلة في جميع أحوال الفـرد                   

حتى يكون االله معه ويسـاعده دائماً ، ولهذه الصلة عدة طرق وعدة أنـواع وقـد                

 وصلته وهي الدعاء والـصلاة      حثت سورة الشرح على بعض أنواع اللجوء إلى االله        

وقد جاء هذا الحث بعد بيـان أن العسر يأتي معه اليسر ويمكن أن يفهم القارىء لهذه                

السورة أن االله عز وجل يوجه المرء في حالتي اليسر والعسر إلى اللجوء إليه بالـصلاة                

 ـ        ه والدعاء والذكر والاسـتغفار وفي هذا الفصل سيتم توضيح  اللجـوء إلى االله وأن

يكون في كل وقت لحاجـة العبد دائماً إلى خالقه مع بيان أنـواع اللجـوء إلى االله                 

  .   سبحانه والمضامين التربوية المستفادة من هذا الفصل 

  

   

  

  

  

  



  
  ـ١٢٥ـ

  :اللجوء إلى االله في آل وقت : أولاً

#{  قال تعالى sŒ Î* sù |M øî usù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î)uρ y7 În/u‘ =xî ö‘ $$ sù{   )١(.  

ية توجيه للنبي صلى االله عليه وسلم  منه سبحانه باللجوء إليه والنصب             هذه الآ 
وهذا التوجيه دليل على أهمية اللجوء إلى االله في كل وقت وعدم الاشتغال             ، في عبادته   

  ٠بأمور الدنيا والغفلة عن الاعتصام باالله سبحانه واللجوء إليه 

لية الرسول صلى االله عليه     ومن اللطائف المهمة في هذا التوجيه أنه أتى بعد تس         
والفرج بعد الكرب  وكأن هذا التوجيه للإنـسان         ، وسلم ووعده باليسر بعد العسر      

إلى أهميـة   ، ومن هو غير منشرح الصدر بشكل خاص      ، المكروب ومن يشعر بالضيق     
لأن سعادة المخلوق جعلها االله عز وجل       ، اللجوء إلى االله والاعتصام به والاتصال به        

أما السعادة النفسية فهي أيضاً الثمرة من :"يقول عفيف طباره،  به سبحانه   في الاتصال 
الاتصال بين الإنسان وخالقه في نظر القرآن، والإنسان اليوم تعمى عليه الطريق التي             

  .)٢( " توصله إلى هذه السعادة فيظن أا في إرضاء شهواته ما وسعه إمكانه 

لمصابين بـالقلق والـضيق النفـسي       لذلك نجد أن أكثر المرضى النفسيين وا      
وأن هذه الصلة تفتقد إلى الـروح  ، والاضطراب هم أكثر الناس بعداً عن الصلة باالله        

  ٠والخشوع والشعور باالله أثناء هذه الصلة 

تربية الضمير  " كما يهدف إلى    ، والقرآن الكريم يهدف إلى تعميق هذه الصلة        
وهو ما يعـرف    ، شفاء أمراض النفس    والحصول على السعادة النفسية و    ، الإنساني  

  .)٣("  بالطب النفساني 

                                                 

  ) .٨-٧(سورة الشرح آية  ) ١( 

   .١٧٤،مرجع سابق،صروح الدين الإسلاميعفيف عبدالفتاح طبارة، ) ٢( 

  .١٧٣،مرجع سابق،صلإسلاميروح الدين اعفيف عبدالفتاح طبارة، ) ٣( 



  
  ـ١٢٦ـ

واللجوء إلى االله بالصلاة والدعاء التي حثت عليهما السورة هما مـن طـرق              

و بالتالي من أسباب انشراح الصدر والقضاء على ضيق         ، تعميق الصلة باالله عز وجل      

 وهنـاك عـدة     ،النفس ومن الأمور المساعدة على تفريج الكرب واليسر بعد العسر           

طرق للجوء إلى االله ولكن خصت سورة الشرح طرق منها كما ذكر المفـسرون في               

’4 ®معني n< Î)uρ y7 În/u‘ =xî ö‘ $$ sù {           تعني اللجــوء إلى االله بالدعاء ، واللجوء إليه بالـصلاة 

  .وقيام الليل 

 والإنسان ينبغي أن يربي نفسه على أنه مفتقر إلى التوفيق من االله وحده وأنه لا              

وأنه لا توفيق في حياته ولا نجاح إلا إذا أراد االله عـز             ، حول ولا قوة إلا باالله وحده       

وبحاجتـه إلى االله في أي زمـان وفي أي          ، عندها سيشعر بحاجته إلى االله دائماً       ، وجل  

مكان ، ويلازمه هذا الإحساس عندما ينجح في أي عمل ويعلم أنه لولا توفيق االله لما                

ؤال االله عز وجل والتضرع إليه سبحانه ، واللجوء إليه من أعظم            فإن س " نجح ولذلك   

الأسباب وأنفعها للعبد في توفيقه وفلاحه ، والعبد هالك ومخذول إن وكّل إلى نفـسه               

  .)١("  أو إلى عمله الضعيف 

والإسلام يربي أفراده على أهمية الشعور بالذل والحاجة إلى الخالق لأن هـذا             

 ، فكلما أحس الإنسان بأنه قادر على فعـل أي أمـر أو              الشعور يقضي على التكبر   

ازدادت ثقته بنفسه وبقدرته وبذكائه ، وغفل عن قدرة االله عليه وأمره فإنـه يـزداد    

$tΑ ®لديه الشعور بالتكبر وقد توعد االله ذلك،قال تعالى        s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÏΤθ ãã ôŠ$# ó=Åf tG ó™ r& öΝä3s9 4 
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، دار طيبـة ،     ١ ، ط  ٢ ، ج  وقفات تربوية في ضوء القـرآن الكـريم       عبـد العزيز بن ناصر الجليل ،        ) ١( 

  ٢٧٤ هـ ، ص ١٤١٩الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 

  )٦٠(سورة غافر آية  ) ٢( 



  
  ـ١٢٧ـ

 الذي نبه إلى أن أعمال الإنسان كلـها وإن          ولن نكون أفضل من الحبيب      

رآها حسنه ولم يقبلها االله عز وجل فليست بذات أهمية ، فكلنا نحتاج إلى االله في كل                 

سددوا وقـاربوا    "نه قال   شيء ، وإلى اللجوء إليه وطلبه ودعائه وطلب المغفرة م         

ولا أنـا    : ولا أنت يا رسول  االله ؟ قال         : فإنـه لا يدخل الجنة أحداً عمله ، قالـوا         

  .)١("  إلا أن يتغمدني االله بمغفرة ورحمه 

في دعائه يطلـب من ربـه أن، يصلح له دينه ودنيـاه   وقد كـان النبي 

االله تعالى لما علّمنا ذلـك ،       عـدم حاجـته إلى طلـب ذلك من        ولو علم النبي    

اللهم رحمتك أرجـو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله               " قال  

  )حسن ()٢(. " لا إله إلا أنت

كما أن الإنسـان لا بد أن يربي نفسه على الشعور بأنه يحيا في نعم االله عـز                 

 ، ثم رزقه وأنعم عليـه       وجل فهو الذي خلقه بداية من العدم ، ولولا مشيئته لما كان           

بنعمه التي لا تحصى ، وفوق كل ذلك فتح له باب اللجوء إليه وطلبه والاستعانة بـه                 

عند الحاجة إليه فكيف يتـرك العبد سؤال ربه وهو مالك الملك ،ويسأل العباد وهم              

  !لا يملكون له نفعاً ولا ضراً إلا بإذن االله 

ج إليه من كل وجه ، من جهة كونـه          والعبد مفتقر إلى االله في كل وقت ، محتا        

معبوداً له ، ومن جهة أنه يعينه ، فلا يأتي بالنعم إلا هو ، ولا يصلح حال العبـد إلا                    

                                                 

، كتاب  ١١ ، مرجع سابق ، ج     يصحيح البخاري بشرح فتح البار    الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري،     ) ١( 

   .٣٥٠، ٣٤٩ ، ص ٦٤٦٧الرقائق ، باب القصد والمداومة على العمل ، رقم 

، كتاب  الأدب ،باب ما يقـول         ١ ،ط ٥ ، ج  سنن أبي داود  الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني ،        ) ٢( 

   .٣٢٦،٣٢٥هـ،  ص ١٣٩٤إذا أصبح، دار الحديث،بيروت ،لبنان،



  
  ـ١٢٨ـ

pκ$  ®بعبادته ، والعبد دائم الذنب فهو محتاج إلى المغفرة والرحمة ، قـال تعـالى                 š‰ r'̄≈ tƒ 

â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ çFΡr& â™!# u s) à ø9 $# ’ n<Î) «!$# ( ª!$# uρ uθèδ © É_ tóø9 $# ß‰‹ Ïϑysø9 $# ∩⊇∈∪ 〈   )١(.   

  : فيما يرويه عن ربه أنه قال وفي الحديث القدسي قال النبي 

يا عبـادي كلكم ضالٌ إلا من هديته فاستهدوني أهـدكم يـا            " 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني  أطعمكـم ، يـا             
عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكـسوني  أكـسكم ، يـا              

ي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفـر الـذنوب جميعـاً            عباد
فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني           
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي لو أن أولكـم وآخـركم              
وإنسكم وجـنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم مـا           

لكـم وآخـركم    نقص ذلك من ملكي شيئاً يا عبادي لـو أن أو          
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مـا زاد            
ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنـسكم             
وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيـت كـل إنـسان             
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخـل             

كم أحصيها لكم ثم  أوفـيكم       البحر ، يا عبادي إنما هـي أعمال      
إياها فمن وجد خيراً فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلـومن             

  .)٢(" إلا نفسه 

                                                 

  )١٥(ة سورة فاطر آي ) ١( 

،كتاب البر والصلة والآداب،بـاب تحـريم       ١٦مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري،مرجع سابق،ج       ) ٢( 

  .١٣١الظلم،ص



  
  ـ١٢٩ـ

فهذا الحديث يبين أن العبـد محتاج إلى االله في كل وقت ومحتاج إلى اللجوء              

إليه دائماً ولا يقتصر اللجـوء إلى االله على الدعاء فهناك أبواب كثيرة للجوء إليـه ،         

عنا في التكاليف الشرعية لوجدنا تنوع في طريقة اللجـوء إلى االله ،وتنـوع في               ولو تم 

الأوقـات بحيث يكون العبـد على اتصال دائم باالله عز وجل وطوال السنة فهنـاك          

مثلاً العمـرة والحج ، والصلاة ، والدعاء ، والذكر ، والتوبة والاستغفار والتقـرب              

بادات تربي في النفس حاجة العبد الدائمـة الله ،          إليه بتلاوة القـرآن ، فكل هذه الع      

  .وهذه العبادات تثمر الشعور العميق بالعبودية والفقر والحاجة إلى االله 

والعبد في أحواله الحياتية يحتاج إلى العون والمساعدة فـإذا كانـت حاجتـه         

للمساعدة مما هـو في مقدور العبد فليس هناك بأس من اللجـوء إلى مـن في يـده                  

اعدة وطلب ذلك منه ، ولكن ينبغي أن يغرس في نفسه عقيدة تعلّق قلبـه بـاالله                 المس

وحده والافتقـار إليه عبادةً واستعانةً ، والاستغناء عما سواه وهذه الثمرة تأتي مـن              

اللجوء إلى االله بالعبادة والاستعانة به وكثرة التقرب إليه ، وكثرة ذكره حتى تتـربى               

اس وفقره إلى االله وأن المخلوق ليس عنده للعبد نفـع ولا            نفسه على استغنائه عن الن    

ضرر ولا عطاء ولا مـنع ، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وهو القادر على منعـه ،                  

وإذا مس الإنسان الضر فلن يكشف هذا الضر إلا االله وحده ، وإذا أصابه نعمـة لم                 

  .يمنعها ويرفعها إلا االله 

ه يصلي الله ويصوم الله ويحج الله ويزكـي  ولكن بعض المسـلمين اليوم رغم أن   

الله ولكن قلبه متعلق بغيره ، حتى أصبحت هذه العبادات عادات وليست عبـادات ،               

يؤديها كما يؤديها غيره دون شعور بحاجته وفقره إلى من يؤديها له يقف  بين يـدي                 



  
  ـ١٣٠ـ

خالقه وهو منشغل عـنه يفكـر حين ينهي صلاته إلى أي مخلـوق يـذهب ليحـل                

  .ه ، أو يوفّر له حاجته من الطعام وغيره مشكلت

 مع أنه لو توجه لخالقه بعد صلاته بقلب خالص متضرعٍ إليه يـشكوا إليـه            

حاجته ويطلب منه ما يريد لسخر له من خلقه من يطرق بابه ليجيب له طلبـه دون                 

حاجة ليذل نفسه لغيره في حـين أعزه االله ، لأن االله سبحانه هو خـالق الأسـباب                 

ق المسببات أيضاً ، وإذا احتار الإنسان في  أمر ما فلـيس هنـاك بـأس مـن                   وخال

الاستشارة ولكن لا بد من الاسـتخارة حتى يوفقه االله إلى الأفضل ، وهذا ما علّمنا               

  . في الأمور كلها إياه النبي 

والإنسان إذا لم يرب نفسـه على هذه العقيدة فلن يفلح في دنيـاه لأن االله               

Ÿω {لتعالى يقو  uρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θ Ý¡nΣ ©!$# öΝßγ9|¡Σ r'sù öΝåκ|¦ àΡr& {   )فإذا نسي اللجوء إلى     )١، 

االله وذكره وطلب العون منه فسينساه االله عز وجل بل يكله إلى نفسه تـصرف لـه                 

أموره وإلى من تعلّق قلبه به من البشر وفوق ذلك سيحرم من الانشراح والطمأنينـة               

نفسي وسيحل بدلاً منه الضيق وعدم الراحة ويبتلى بالأمراض النفـسية           والأمـن ال 

إشارة إلى أن المسلم لا يتوجـه لغـير االله في           " وإذا سألت فاسأل االله     " وفي الحديث   

  .الأمور التي لا يقدر على تحقيقها إلا االله ومن وقع بذلك وقع بالشرك 

عز وجل دون خلقه هـو      واعلم أن سؤال االله     ) :" رحمه االله   ( قال ابن رجب    

المتعين ، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقـار وفيـه               

                                                 

  .١٩سورة الحشر آية  ) ١( 



  
  ـ١٣١ـ

الاعـتراف بقـدرة المسؤول على رفع الضر ونيل المطلوب وجلـب المنـافع ودرء             

  .)١(" المضار ، ولا يصلح الـذل والافتقار إلا الله وحـده لأنه حقيقة العبادة 

م يربي أبناءه على تحقيق الصلة بين العبد وربـه وإظهـار            ولذلك فإن الإسلا  

افتقاره له سـبحانه دون غيره ، وبدون هذه التربية فإن العبد يتعلق قلبـه بمخلـوق     

مثله ، ويشعر أنه محتاج إليه ، فإذا نزلت به مصيبة راح يبحث عن إنسان مثله يلجـأ                  

ه أن يهمل تربية نفسه علـى       إليه يشـكو خالقه لخلقه ، والإنسان المؤمن لا ينبغي ل         

التعلق باالله وأول من يلجأ إليه وقت أزمته هو االله وحده فيقبل عليـه ويـصلي لـه                  

ويدعوه ويظهر له فقره وحاجته إليه ، عندها سيغنيه االله عن خلقه ويبعث في نفـسه                

الشـعور بالرضا والراحة والانشراح ، ولن يشعر بحاجته إلى من يقف بجانبه وقـت              

  .ير خالقه أزمته غ

والمربي يجب أن يغرس فيمن يربيهم أن الشكوى الله والافتقار إلى االله وطلـب              

الحوائج يكون من االله خاصة في أمور الرزق وكشف الضر وغيرها ،فمثلاً الوالـدين              

حين يقع ابن لهما في مشكلة فمن المفروض أن يربيا ابنهما على أن يقـوم ويتوضـأ                 

 حتى يغرسا في نفسه أن حاجته ليست لهمـا وإنمـا            ويصلي ويشكو حاجته إلى خالقه    

لخالقه وخـالقهما أيضاً ، حتى يتعود الابن على هذا السلوك حيـال أي حاجـة أو                

مطلب أو كـرب أو مصيبة ، مما يشرح صدر الأبناء ويبعد عنهم الهم والغم والضيق               

المخلـوقين  ، ويربي في أنفسهم العزة والثبات ويمحوا من أنفسهم الذل لأمثالهم مـن              

،لأنه يتكون لديهم عقيدة وشعور أن العباد والمخلوقين بشر مثلهم لا يملكـون مـن                

                                                 

، مؤسـسة الكتـب     ١ ، ط  جامع العلوم والحكم  زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ،            ) ١( 

   .١٩١، ص  هـ ١٤٠٨الثقافية ، بيروت ، لبنان ، 



  
  ـ١٣٢ـ

أمرهم شيئاً، كما يغرس في أنفسهم عدم الخوف من غير االله سبحانه ، لأم لا يملكون              

  .لأنفسهم ضراً ولا نفعاً إلا إذا أراد االله 

س من يربيهم العـزة     فكل مـرب أو معلم أو مسؤول ينبغي أن يغرس في نفو          

وأن الذل لا ينبـغي لمثله من البشر لأم لا يملكون له رزقاً ولا منعاً ولا ضـراً ولا                  

نفعاً إلا بأمر االله ، فـإذا تربى المسلم على هذه العقيدة فإن لها الأثر التربوي الإيجابي                

اح في نفسيته ، حيث تـزيل من القلب الهم والغم والحزن ، وتـشيع فيـه الانـشر                

والراحة النفسية ، كـما يصبح متمتعاً بصحة نفسية جيدة بعيـدة عـن الأمـراض               

النفسية ، كما ينبغي أن يتربى المسلم على العفة وعدم سؤال الناس ، والإسلام يـثني                

#!™Ï {: على عبادة المتعففين الذين لا يسـألون الناس قـال تعـالى             u s) à ù=Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#ρã ÅÁômé& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω šχθãè‹ ÏÜ tGó¡tƒ $\/ ö |Ê ’ Îû Ä⇓ ö‘ F{ $# ÞΟ ßγ ç7 |¡øt s† ã≅ Ïδ$yfø9 $# 
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  :وهناك أنواع للجوء إلى االله نذكر منها

  .ـالتوبة والاستغفار١

  .ـ تلاوة  القرآن٢

  .ـالدعاء٣

  .ـالصلاة٤

  .ـالحج والعمرة٥

  
                                                 

   ).٢٧٣(سورة البقرة آية  ) ١( 



  
  ـ١٣٣ـ

  :اللجوء إلى االله بالصلاة :  ثانياً

رض االله عز وجل الصلاة على المؤمنين وجعل لـها أوقاتاً معلومة تـؤدى             ـف

β¨ {فيها بصفة معلومـة ، قال تعالى  Î) nο 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è% öθ ¨Β{   )١(.  

ة في الإسلام فهي عموده وأول مـا يحاسـب عليـه            لاة مترلة عظيم  ـوللص

  .الإنسان يوم القيامة ، ولها مترلة عظيمة في تربية النفوس وتطهيرها من أدراا 

العبادة الوحيدة التي فُرضـت في  " اك شواهد تدل على أهمية الصلاة فهي  وهن

 ـ           الس عـن  سقط  موات العلى ليلة الإسراء والمعراج ، وهي العبادة الوحيدة التي لا ت

لف في حضر ولا سفر ، ولا غنى ولا فقر ، ولا صحة ولا مـرض ، ولا أمـن ولا                     ـالمك

  .)٢( " خوف 

 ـ ـاده بالـص  ـل عب ـز وج ـر االله ع  ـد أم ـوق ا لأهلـهم   ـلاة وتعليمه

öãΒ {وولــدهم قــال تعــالى  ù&uρ y7 n= ÷δ r& Ïο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ öÉ9 sÜô¹ $#uρ $ pκö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡nΣ $ ]% ø— Í‘ ( ß⎯øt ªΥ y7 è% ã— ötΡ 3 

èπ t6 É)≈ yè ø9$#uρ 3“ uθ ø)−G= Ï9 ∩⊇⊂⊄∪{    )٣( .  

              وهذا الأمر للصلاة المفروضة ، ولكن الصلاة النافلة لها أيضاً فـضلٌ عظـيم

وحث عليها الإسلام ورغّب فيها ، والصلاة المفروضة أمر منه سبحانه يجب تنفيـذه              

نافلة فهي التي حث عليهـا      على كل مسلم ، ورتب عليه ثواباً وعقاباً ، أما الصلاة ال           

’4 {سبحانه بقوله تعالى   n<Î) uρ y7 În/ u‘  = xî ö‘ $$sù {          وجعلها من أنواع الصلة الدائمة بـه  

                                                 

   )١٠٣( سورة النساء آية  ) ١( 

   .٢٠٨ ، مرجع سابق ، ص ١أنس أحمد كرزون  ، ج ) ٢( 

   ) .١٣٢( سورة طـه آية  ) ٣( 



  
  ـ١٣٤ـ

ولا شك أن ذلك الحث الشديد يـدل         بحانه ، فهي من أنواع العبادات المفضلة ،       س

  .على أهمية الصلاة في تربية النفس وإشاعة الانشراح ا

  :لتربوية للصلاة وفيما يلي بعض الآثار ا

  . ـ الصلاة هي أهم وسيلة في تزكية النفس وتطهيرها من الذنوب ١

"  لـبلال  يع في النفس الراحة والطمأنينة والانشراح ، ولذلك قال ـ ـ   تش ٢

 وهذا يدل على أن الصلاة تريح الإنسان مـن همـوم            )١(" ا بالصلاة   ـأرحن

 على أهمية تـرك الانـشغال        اء الحياة الدنيا ، وهو أيضاً توجيه منه       ـوأعب

ور الدنيا وهمومها وغمومها  وعدم التفكير فيها أثناء الـصلاة لتحـصل             بأم

راحة النفسية والطمأنينة ، وهي دعوة للخشوع في الصلاة حـتى تحـصل             ال

وة من الصلاة ، لأن الصلاة ليست أعمالاً جسدية تـؤدى           ـائدة المرج ـالف

وصول إليها عن طريـق الخـشوع       لاة لها روح ينبغي ال    ـفقط ، ولكن الص   

اء تأدية الصلاة ، وكثير من المـصلين لا يـشعرون ـذه     والتفكر والتدبر أثن  

ن الصلاة ، وذلك لأم لا يؤدوا على الوجه المطلـوب           الراحة بعد الفراغ م   

وع ، وفقدان الشعور بالصلة باالله عز وجل أثناء تأدية الـصلاة             ولفقدان الخش 

  .لام إلا التعب فقط فلا يكون لهم حظ من ص

د هذه الراحة وهذا الخشوع بسبب ذنوبه ، لأا تفقده حيـاة            وقد يحرم العب  

غل حيزاً من قلبه بحيث لا تدع مكاناً للتفكير في صـلاته ومـا              ـالقلب وتش 

ات ، ولذلك  فمن المهم تربية النفس على كثـرة الاسـتغفار             ـيتلوه من الآي  

                                                 

   .٦٥سبق تخريجه ص ) ١( 



  
  ـ١٣٥ـ

الأهواء والشهوات التي تحرم الإنـسان      ي قدر المستطاع وترك     ـوترك المعاص 

  .هذه الراحة النفسية 

تي يريدها الإسلام ليست مجرد أقوال باللسان وحركات تؤديهـا          والصلاة ال " 

ن عقل ولا خشوع من قلب ـ إا الـصلاة   ـدبر مـلا تـوارح ـ ب ـالج

ور القلب والعقل معاً ، إنـه التكامـل بـين الإدراك            ـالتي يكون فيها حض   

  .)١("  ن والوجدا

م من مصلٍ لا يعلم ما يقول في صلاته ، فهو غافل عما يفعـل ، أشـغلته                  وك

  .الدنيا وحبها واتباع الهوى 

 ـ والصـلاة تثـمر نـوراً في النفس ، وهو نور الهداية الذي يجعـل الإنـسان    ٣

دياً في حياته يمشـي على بصيرة وهدى ، غير متخبط في هذه الحيـاة ،               ـمهت

ق والباطل ، وهـذا النور ليـس في القلب فقط ، بل في الوجـه              ين الح مميزاً ب 

χ }وقـال تعـالى    " والصلاة نـور    " ال  أيضاً ق  Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã 

Ï™!$ t±ós xø9$# Ís3Ζßϑ ø9$#uρ }   )٢(.  

وصـاحب الصـلاة معـروف بين الناس بسـماحة وجهه وبِشره قال تعالى          

} öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû Ο Îγ Ïδθã_ãρ ô⎯ ÏiΒ Í rO r& ÏŠθàf¡9 $# {    )٣( .  

                                                 

،دار ١،ط، الأصول الإسلامية لبناء الشخـصية المـسلمة       ودود مكروم ،عبد الرحمن النقيب      ـعبد ال  ) ١( 

     .٣٢١هـ ، ص ١٤١٦الفكر العربي،القاهرة،مصر،

   )٤٥( سورة العنكبوت آية  ) ٢( 

   )٤٩( سورة الفتح آية  ) ٣( 



  
  ـ١٣٦ـ

بحانه الصلاة عوناً للعبد على متاعب الدنيا ومصائبها لما تسببه ـل االله سـ ـ جع ٤

ين على مواجهة الصعاب قال تعالى      ـية تع ـية نفس ـوة روح ـفي النفس من ق   

}  (#θ ãΖŠ Ïè tFó™ $#uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ Ïο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4 $ pκ®ΞÎ)uρ îο uÎ7s3s9 ω Î) ’ n?tã t⎦⎫Ïè Ï±≈ sƒ ù: $# {    )١( .  

  . وهنا تذكير بأهمية الخشوع في الصلاة لحصول الفائدة والثمرة من الصلاة 

ن دور في إشاعة الـسكينة والطمأنينـة    ـ تشعر الصلاة  النفس بالتفاؤل لما لها م ٥

دة قادرة على مواجهة الصراع والتـوتر       فتجعل الفرد يتمتع بصحة نفسية جي     

  .والأمراض النفسية والقلق والضيق 

ان حين يشعر بقربه من االله عـز   ـ تقوي الصلاة الإرادة لدى الفرد ، لأن الإنس ٦

رمي بثقل همومه عليـه سـبحانه ،        وجل فإنه يفوض أمره له ويتوكل عليه وي       

ردد ، بل يتكـون لديـه رغبـة في        فتزداد ثقته باالله ، ويسعى في الدنيا دون ت        

ن مراحل حياته فإن الصلاة تقـضي        مرحله م  النجاح والمثابرة حتى لو فشل في     

تعانة باالله والمـضي    ـزيمة والاس ـعلى الشعور بالهزيمة والإحباط ، وتقوي الع      

  .قدماً في تحقيق أهدافه 

لاوة على غرس هـذه   ـ   للصلاة أهمية في المحافظة على المبادئ والقيم العليا ، ع ٧

خصية بين أفراد اتمـع ،      الشالمبادئ ، وتقضي على الروابط المادية والمصالح        

ار الخطـا للمـساجد تجعـل    فإن عدم الإكثار من الصلاة والنوافل وعدم إكث      

الق ، ثم انعدام الصلة بـين       اتمع مجتمعاً مادياً ، لانعدام الصلة بين العباد والخ        

ة مـن طـين الأرض ،       ـأفراد اتمع ، لأن العبد مخلوق من روح االله وقبض         

المادة وإلى الأرض ، والنفخة مـن روح االله تجذبـه لخـالق             فالطين يجذبه إلى    
                                                 

   )٤٥( سورة البقرة آية  ) ١( 



  
  ـ١٣٧ـ

ذبته إليها ، فكلما كان الإنـسان       السموات والأرض ، فأيهما كانت أقوى ج      

اعياً وراء متعه ، غافلاً عـن االله        ـمادياً لاهثاً وراء الدنيا مكثراً من شهواته س       

واته وملذاته ،   اً إلى الدنيا وشه   ـكان أقرب إلى الأرض مثقلاً بماديتها ، منجذب       

روحه فارغة وقلبه ميت مثقلاً بالهم والغم وضيق الـصدر ، وكلمـا قـرب               

ين ربه بأنواع القرب خفّـت      الإنسان من خالقه وسعى لتعميق الصلة بينه وب       

مو ا ويرفعها ، ولزهـد في       روحه وسمت ، وأصبحت تبحث عن كل ما يس        

، فيـصبح إنـساناً ذا      رة  ـدنياه ، وسعى إلى ما يصلح نفسه في الدنيا والآخ         

  .مبادئ وقيم عليا مستمدة من روح االله 

 ـ   تربي الصلاة في النفس التواضع ، وتقضي على التكـبر والغـرور بـالنفس     ٨

ان أكرم شيء لديـه     ويتجلى ذلك في السجود على الأرض حيث يضع الإنس        

ذكر العبـد حـين     ـعلى الأرض ذلاً وخضوعاً الله وتواضعاً له سبحانه ، فيت         

 ـ           يسجد ن صـفاته ،    ـ أنه يسجد للمتكبر الذي لا يجوز منازعته في  صفة م

 ـ              لقه ـفيبتعد عن التكبر ويذل الله وحده ، ويستشعر أنه مهما تعالى علـى خ

  .ورفض أن يتواضع لهم فإنه يذل وينكسر بين يدي المتكبر العزيز 

فإذا تربى الإنسان على التواضع وشعر بذلك كلما صـلى ، أدى ذلـك إلى               

 حياته الاجتماعية والأسرية ، مستمداً هذا النجاح من العـزة الـتي             نجاحه في 

  .يمنحها االله له حين أ ذل له نفسه 

ي الصلاة على الهم والحزن والضيق لأا تغرس في الـنفس الثبـات   ـ ـ    تقض ٩

والـصلاة حافلـة    " بر والتوكل على االله وهـدوء النفس والسكينة        ـوالص



  
  ـ١٣٨ـ

له عز وجل ، لذلك فهـي تـشـرح الـصدر ،    ر االله تعالى والعبودية    ـبذك

  . )١("  وتذهب ضيقه 

 في الصلاة ، فكان يجد راحتـه وانـشراح          ل االله قرة عين النبي      ـوقد جع 

اعلم أن السرور والانشراح ونور العين وطيـب القلـب          " لاة  صدره في الص  

ده في الصلاة ما كان يجده في غيرها من العبـادات ولا مـن              ـالذي كان يج  

   )٢( "  الأوقات

فالصلاة من أهـم    ،  )صحيح  ( )٣(" . رت عيني في الصلاة     ت قُ ـجعل " قال  

س لأن ذلك من خصائصها التي خـصها االله ـا ،       ـالعبادات التي تريح النف   

ادة فإنه بفقد هذه الراحة ولن يجدها في عمل آخـر           ـفمن ابتعد عن هذه العب    

  .غير الصلاة 

لطهارة والنظافة في الجـسد وفي المكـان وفي         ن ا ــ تربي الصلاة في نفس المؤم     ١٠

  .الملبس إضافة إلى طهارة النفس من الذنوب والأدران 

قها وأديت على الوجه المطلـوب مـن الطهـارة    ـ ـ الصلاة إذا أعطي لها ح ١١

ار بين يدي الخالق فإا تمنع العبد من الوقـوع في           والخشوع والذل والانكس  

لشيطان وعن الانحـراف والوقـوع في       اوس ا المعاصي وتكون حاجزاً من وس    

                                                 

هـ ،  ١٤١٩ ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية  ،              ١ ، ط  طريق السعادة أحمد فريد ،     ) ١( 

  ١٨٣ص 

 ، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة جمهورية مصر العربية         السلامة يوم القيامة  ادي الشيرازي ،    الفيروزب ) ٢( 

  ١٨هـ ، ص ١٤٠٧، 

  ٣٤٩ ، ص٤٠٤٥ ، مرجع سابق ، رقم ٣الإمام أحمد بن حنبل  ، ج ) ٣( 



  
  ـ١٣٩ـ

ين في براثن المخـدرات أو المـسكرات أو         الرذائل ، ولذلك نجد أكثر الواقع     

وا على الصلاة منذ الصغر ولم يكن لـديهم         المنحرفين أخلاقياً وسلوكياً لم يرب    

تركوها ، أو لم يعطوها حقها مـن الخـشوع          شعوراً بأهمية الصلاة في الحياة ف     

ة وأرواحهم خاوية ، وبالتالي كانت فريـسة        ت قلوم فارغ  والتدبر ، وأصبح  

  .سهلة للشيطان وغوايته 

لم تقل فيه نسبة الانحرافات مقارنة باتمعـات  لذلك أيضاً نجد أن اتمع المس  

لم المحافظ على المبادئ والقيم الإسلامية تقل فيـه         الكافرة كما أن اتمع المس    

  .تمعات العلمانية أيضاً نسبة الانحرافات مقارنة با

تي سيصبح الإسلام فيها اسماً فقط دون مبـادئ         ـونحن اليوم نواجه العولمة ال    

مو بالنفس الإنسانية فما أحوج الإنـسان إلى تقويـة        وقيم عليا دون روح تس    

بت أمام الغزو الفكري والأخلاقي المتمثل في البـث         الصلة بينة وبين خالقه ليث    

عو إلى العولمة ، والذي يخاطب الـشباب عـبر          دـالفضائي وفي غيره الذي ي    

الوا أي قسط مـن التحـصين العقائـدي         ـنزوام وشهوام ، دون أن ين     

ؤدي إلى القضاء على شخـصيتهم الإسـلامية ،   والفكري والحضاري مما قد ي    

راثهم الإسلامي وثقافتهم الإسـلامية فالمـسلم       ـوتشويه أفكارهم ويمحى ت   

ادة صلته باالله على الدوام حتى يـستطيع        زي  وإلى بحاجة إلىتعميق عقيدته باالله   

  .مواجهة هذا التيار الفكري 

ه وكرامته ، وتقضي على ضعفه وذلـه  ـ ـ أن الصلاة تشعر الفرد بعزته وقوت ١٢

ون للصلاة لـرب واحـد ، غنـيهم         ـلغيره من البشر ، فكل البشر يتوجه      



  
  ـ١٤٠ـ

ا يـشعر الفـرد     ى قدم المساواة ، مم    ـوفقيرهم ، عزيزهم  وذليلهم كلهم عل      

  .يره أو يذل لغيره بالعزة وأنه ليس لأحد أن يتميز على غ

دبر والخشوع مما يـؤدي إلى زيـادة    ـ تتطلب الصلاة من الإنسان التفكير والت ١٣

ه أن يحفظ الآيات القرآنيـة وأذكـار        النمو العقلي لدى الفرد ، لأنه لا بد ل        

ع ذهنـه وتركيـزه ،      لا بد أن يـستجم    مخصوصة تقال في الصلاة وعقبها ، ف      

ل محلها استحضار عظمة االله ، مما ينمـي         ويحاول طرد الأفكار والوساوس ليح    

  .لديه ملكة تركيز الذهن 

ر الإسلام ، ففـي أي مكـان احتـاج    ـ ـ تربي الصلاة في النفس الشعور بيس ١٤

ا دامت الأرض طاهرة وهو طـاهراً،       الإنسان إلى الصلاة فإنه يستطيع ذلك م      

ة من أحد أو طلب من أي بشرِ مثلـه           االله دون حاجة إلى وساط     فإنه يتوجه إلى  

ر الإسلام له ذلك فيتوضأ ويـصلي       فكلما احتاج الإنسان إلى الصلة بخالقه يس      

  .في يسر وسهولة دون تعقيد 

قق الآثار التربوية لها لا بد من تحقيق        ـولكي تتحقق الفائدة من الصلاة وتتح     

  .حضور القلب والخشوع أثناء الصلاة 

öΝs9r& Èβ {قــال تعالى    ù'tƒ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ûθ ãΖtΒ#u™ β r& yìt±øƒ rB öΝåκæ5θ è= è% Íò2 Ï% Ï! «!$# $ tΒ uρ tΑu“ tΡ z⎯ÏΒ Èd,ut ù: $# 

Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% tΑ$ sÜsù ãΝÎκö n= tã ß‰tΒ F{$# ôM |¡s)sù öΝåκæ5θ è= è% ( ÖÏWx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ 

šχθ à)Å¡≈ sù {  )١( .  

ز وجل المؤمنين ويحثهم على الخـشوع لـذكره         وفي هـذه الآية يعاتب االله ع     

د أربع سنوات فقط من إسلامهم ، وهنا فائـدة          سبحانه ، وقد نـزل هذا العتاب بع      

دوا كثيراً عن الصلة باالله عـز وجـل ، ولم           فالمسلمون في ذلك الوقت لم يبتع     : مهمة  
                                                 

   ).١٦( الحديد آية  ) ١( 



  
  ـ١٤١ـ

ن ذلك عاتبهم وحذرهم مـن التـشبه        رغم م ـ وبال ينشغلوا عنه وعن ذكره كثيراً ،     

$tΑ {ود بقوله   ـباليه sÜsù ãΝÎκö n= tã ß‰tΒ F{$# ôM |¡s)sù öΝåκæ5θ è= è% {       فطول المدة على العبد دون أن

وع قلبه يؤدي إلى قسوة قلبه ، لأن القلب يصدأ بما يعتريه مـن الـذنوب                يهتم بخش 

  .ولا يتأثر بقرآن أو ذكر  ، ويقفل عليه فلا يخشع ولا يتذكر اوالران فيقسو

ل الخشوع في الصلاة ويحضر قلبه لا بد أن يربي الإنسان نفـسه علـى               وحتى يحص 

وف منه حتى إذا وقف بين يديه شعر بتقصيره واستحى من ربه كيـف              الحياء من االله والخ   

ره ، كذلك يربي نفسه على أنه عندما يحضر في صلاته يترك مـشاغل              ـيعصيه ويخالف أم  

درب نفسه على منع الخواطر والتفكير في أي أمر ، لأنه عند دخولـه في               وملهياا وي الدنيا  

دي خالقه لا بد أن يتأدب معه ولا يفكر في شيء سواه ، فـإذا درب                ـالصلاة فهو بين ي   

على مدبر الكون ومفرج الهـم   الوضوء أنه مقبلول في الصلاة في وقت   نفسه قبل الدخ  

 الهموم والغموم التي تلاحقه ويفكر فيها لا تعد شـيئاً           ه بين يديه ، وأن    ومن أمره كل  

بحانه ، فإنه حين يقبل على الصلاة يشعر بتفاهة كل شيء حوله لأـا لا               أمام االله س  

يئاً أمام الآخرة التي هو الآن يعمل لأجلها ، حينـها سيـشعر بالراحـة               ـتساوي ش 

 صدره ويهدأ بالـه ،      يشعر بالخشوع في الصلاة ، وستقر عينه ، فينشرح        النفسية وس 

وجد خفة من نفسه ، وأحـس بأثقال قد وضـعت          " رف من الصلاة    ـحتى إذا انص  

اطاً وراحة وروحاً ، حتى يتمنى أنه لم يخرج منها ، لأا قرة عينـه               ـعنه ، فوجد نش   

ة قلبه ومسـتراحه في الدنيا ، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى             ـونعيم روحه وجن  

  . )١("   ا لا    منها يدخل فيها ، فيستريح

  

  

                                                 

  .٤٠ت ص. ابة، بيروت، لبنان د ، دار الصحالخشوع وأثره في بناء الأمةسليم بن عيد الهلالي ،  ) ١( 



  
  ـ١٤٢ـ

  : اللجوء إلى االله بالدعاء: ثالثاً 

وء إلى االله باللفظ ، وهو من أجلى مظـاهر العبوديـة            الدعاء من أنواع اللج   

و من الأنواع المهمة أيضاً والتي لا غنى لأي مسلم عنـها ،             والمناجاة الله سبحانه ، وه    

لعبد استخدام هذه الوسـيلة في      بد وخالقه ، يستطيع ا    ـوهو من أنواع الصلة بين الع     

ول إلى مناجاة الخالق وطلبه والوقوف على بابه قـال          أي وقت وتحت أي ظرف للوص     

# {تعالى  sŒ Î) uρ y7 s9 r'y™ “ÏŠ$t6 Ïã © Éi_ tã ’ ÏoΤ Î* sù ë=ƒ Í s% ( Ü=‹ Å_é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$tã yŠ{   )١( .  

و أيـضاً اللجـوء إلى االله       هو الرغبة إلى االله عز وجل وه      : ود بالدعاء   والمقص

  .بطلب منفعة أو دفع مضرة أو كشف كرب أو هم أو ضيق 

بر الدعاء عبادة ، بل من أهم العبادات التي حث عليها الإسلام وأمر ـا               ويعت

%tΑ$s {ه وتوعد من يتكبر فيترك الدعاء وكأنه مستغن عن ربه قال تعالى             االله سبحان  uρ 

ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÏΤθãã ôŠ $# ó= ÅftGó™ r& öΝ ä3 s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ã É9õ3 tGó¡o„ ô⎯ tã ’ ÏAyŠ$t6 Ïã tβθè=äzô‰u‹ y™ 

tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Í ½z# yŠ {   )٢(.  

اء يظهر مدى افتقار العبد لخالقه ولجوئه إليه وقت حاجته ، ولـذلك             دعلأن ال 

  )حسن صحيح( . )٣("  الدعاء هو العبادة  " قال النبي 

  .تقرباً منه وتحقيقاً لمعاني العبودية الحقة دعاء فيه مناجاة الله سبحانه وولأن ال

� �
                                                 

  . )١٨٦(سورة البقرة آية  ) ١( 

  . )١٨٦(سورة البقرة آية  ) ٢( 

رقـم  ،أبواب الدعوات،باب ما جـاء في فـضل الـدعاء،         ٩ى الترمذي،مرجع سابق،ج  محمد بن عيس   ) ٣( 

  .٢٢٠،ص٣٥٩٦



  
  ـ١٤٣ـ

�X%�f����}�hא���h�*א:� �

دعاء مخرجاً للمكروب والمهموم وصاحب الحاجة ، ووسـيلة مـن   ـيعتبر ال   ـ  ١

لاج النفسي ، فالإنسان عندما يشعر بالضيق والحزن والكـرب          ـوسائل الع 

الهم ليخفف مـن    ن يلجأ إليه ليخرج ما يشعر به من الضيق و         فإنه يحتاج إلى م   

ه ، وهذا الأسلوب يلجأ إليه الأطباء النفسيون إذا أتى إليهم           ـثقل الهموم عن  

 بنفسه ليـشعر  بالحزن والهم والاكتئاب ، فيطلب منه أن يفضي ما          من يشعر   

تغيه فإذا أفضى الإنسان المحزون إلى ربه ما يعانيه ، وطلب منه ما يب            " راحة  ـبال

 ـ فإنه يشعر بطمأنينة ونفخة رو     ك ـحية تنشله مما هو فيه من الهم والضيق وذل

  .)١( " لأن الإيمان يقتضي الاعتقاد التام بأن االله قريب منه مجيب دعوته 

Β̈⎯ {ان بربه تعالى ، وثقته في رحـمته وعونه قال تعالى يزيد من يقين الإنس  ـ  ٢ r& 

Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ u™ûθ ¡9$#{    )٢(.  

 ـ٣ ان وعزيمته على مواجهة ما يتعـرض لـه مـن    ـ يقوي الدعاء إرادة الإنس   

د من عزيمته على محاولة العمـل الإيجـابي وعـدم           مشكلات أو محن ، ويش    

  .التقاعس وضعف الهمة ، ويقضي على الكسل 

عيف وفي كـل    ـالمؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الض         " ال  ـق

ابك شيء فـلا  عك واستعن باالله ولا تعجز ، وإن أص   خير ، احرص على ما ينف     

                                                 

  ٢٠٠ ، مرجع سابق ، ص ، روح الدين الإسلاميعفيف عبد الفتاح طباره  ) ١( 

  .)٦٢( سورة النمل آية  ) ٢( 



  
  ـ١٤٤ـ

) لـو (اء فعل ،فإن    ل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر االله وما ش            تق

  .)١(" تفتح عمل الشيطان

لق قلب المؤمن بربه دائماً ، يدعوه ويطلب منه ويستخيره ، فـإن ذلـك    ـ إذا تع ٤

  .نينة يشعره بالسعادة والراحة النفسية والسكينة والطمأ

${ثرة الدعاء تغرس في نفس المسلم الثقة والأمل والتفاؤل قال تعالى  ـ أن ك ٥ yϑ ¯ΡÎ) 

$ uΖä9öθ s% >™ó© y´ Ï9 !#sŒÎ) çµ≈ tΡôŠu‘ r& β r& tΑθ à)¯Ρ …çµ s9 ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù{   )٢(.  

فإرادة االله فوق كل شيء ، ولن يعجزه شيء فإذا أقبل المسلم على االله وكلـه        

تحقيق مطلبه ، وتفريج همه ، أصبح لديه أمل وثقـة في أن            ين بقدرة االله على     يق

  .ما يريده سيكون 

مو بروح الإنسان ويربي في نفسه ترفع عن الـشهوات الـتي   ـاء يسدعـال   ـ  ٦

تضره ، والحرص على ما ينفعه ، وقد ذكر لنا القرآن ما كان يدعو به الأنبياء                

  .عليهم السلام 

<Éb{قال تعالى  u‘ © É_ ù= yè ô_ $# zΟŠ É)ãΒ Ïο 4θ n= ¢Á9$# ⎯ÏΒ uρ © ÉL §ƒ Íh‘ èŒ 4 $ sΨ −/u‘ ö≅ ¬6 s)s?uρ Ï™!$ tã ßŠ {   )٣(.  

$ {وقال تعالى    sΨ −/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{# xσè? β Î) !$ uΖŠ Å¡°Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& 4 $ sΨ −/u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖøŠn= tã #Xô¹ Î) $ yϑ x. 

…çµ tFù= yϑ xm ’ n?tã š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ $ uΖÏ= ö6 s% 4 $ uΖ−/u‘ Ÿω uρ $ sΨ ù= Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ sΨ s9 ⎯Ïµ Î/ ( ß#ôã $#uρ $ ¨Ψ tã öÏøî $#uρ 

$ sΨ s9 !$ uΖôϑ xm ö‘ $#uρ 4 |MΡr& $ uΖ9s9öθ tΒ $ tΡöÝÁΡ$$ sù ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪ ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊄∇∉∪{   )١(.  
                                                 

 ، كتاب القدر ، باب بيان أن الآجال         ١٦مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، مرجع سابق ، ج              ) ١( 

  .٢١٥والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر ، ص 

  . )٤٠( سورة النحل آية    ) ٢( 

  . )٤٠( سورة إبراهيم آية  ) ٣( 



  
  ـ١٤٥ـ

$!{وقـــال ســـبحانه  sΨ −/u‘ $ sΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡xm ’ Îûuρ Ïο u½z Fψ$# Zπ uΖ|¡xm $ sΨ Ï% uρ z># x‹tã 

Í‘$ ¨Ζ9$#{)٢(.  

 ـ يربي الدعاء في النفس التأدب مع االله والشعور يبته وعظمته وذلك عندما يثني  ٧

عليه ويمجده ويسأله بصفاته فيشعر بنعمة االله عليه وفضله بأن وهبـه نعمـة              

  .سؤاله وطلب حوائجه 

 ـ يغرس في النفس الخصال والأخلاق الحميدة من التواضع ولين القلب ويقـضي   ٨

  . الصفات المذمومة وخاصة الكبر على

 ـ الدعاء سبب من أسباب انشراح الصدر وراحة النفس لأن فيه التخفيف مـن   ٩

  .الحزن والهم والضيق وتفريج الكربات 

 ـ يربي الدعاء الإنسان على غنى النفس والاستغناء عما في أيدي الناس وعلـو   ١٠

به حاجاته ، ويستعين بـه      الهمة ، لأنه عندما يدعو يأوي إلى ركن شديد يترل           

  .  على كافّة أمور 

اء يربي النفس على القوة ، ويقضي على الإحساس بالـضياع وفقـدان    ـ الدع ١١

ند المعين واليد الحانية ، هذا الإحساس الذي يقضي علـى قـوة الـنفس               الس

وهو سر ما تعانيه اتمعات الملحدة من كثرة حـوادث          " عرها بالضعف   ويش

ا القلق والصراع والجنون ، رغم ما تنعم به من متعة وراحـة             ار وضحاي الانتح

ة في الحياة وفي إحساس المؤمن بحفظ االله ورعايته وأنه يستمع إليـه إذا              ـمادي

كا ، ويجيبه إذا دعاه ويأخذ بيده إذا كبا ويمده إذا ضـعف ، ويعينـه إذا                 ـش
                                                                                                                                          

  . )٢٨٦( ية سورة البقرة آ ) ١( 

   . )٢٠١( سورة البقرة آية  ) ٢( 



  
  ـ١٤٦ـ

ة والعـزم   احتاج ، إحساس يملأ النفس سكينة وراحة ، ويخلق فيها القوة الحق           

  )١("  والثقة 

رات الدعاء تحقيق المنفعة وجلب النعم وحصول الخير ، فإن الإنسان ـ ـ من ثم ١٢

ا ربه محققاً شروط الإجابة فإنه سيحصل على حاجته ، وإن لم تتحقق             ـإذا دع 

ة الدنيوية ولم يحصل على حاجته التي يطلبها ، فإن للـدعاء فائـدة              ـله المنفع 

 " تدخر له في الآخرة قال       احب الدعاء ، أو   ـ ص أخرى في دفع السوء عن    

و االله تعالى بدعوة إلا آتاه االله إياها أو صرف عنـه            ما على الأرض مسلم يدع    

إذاً : دع بمأثمٍ أو قطيعة رحم فقال رجل من القـوم           ـمن السوء مثلها ما لم ي     

   .حسن غريب صحيح من هذا الوجه  )٢("  االله أكثر : نكثر ، قال 

  . غريب من هذا الوجه  )٣("  وإما أن يدخر له في الآخرة " ة أخرى وفي رواي

دعاء تعزيز الصلات بين أفراد اتمع وإشاعة روح المودة بـين   ـ من ثمرات ال ١٣

افل والترابط بين أفراد اتمع ، لأن الإسلام حث على دعـاء            المسلمين والتك 

 بشفاء من مرض أو حصول      ر الغيب ، فإذا دعا المسلم لأخيه      المسلم لأخيه بظه  

ة ، واستجيبت دعوته ، فإنه يشعر بالمحبة والمودة والامتنان لهذا الإنـسان             منفع

                                                 

  ١٨٨هـ ، ص ١٤٠٢ ،  مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، منهج القرآن في التربيةمحمد شديد ،  ) ١( 

 ، رقـم    ٦ ،أحاديث شتى من أبواب الدعوات ، باب         ١٠محمد بن عيسى الترمذي ، مرجع سابق ،ج        ) ٢( 

  ١٨ ، ص ٣٨٠٨

 ،  ١٥ ،أحاديث شتى من أبواب الدعوات ، بـاب          ١٠ترمذي ، مرجع سابق ،ج    د بن عيسى ال   ـمحم ) ٣( 

  ٤٩ ، ص ٣٨٤١رقم 



  
  ـ١٤٧ـ

دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسـه ملـك             " ال  ق

  .)١("  موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل 

لحركة والنشاط ، ويقضي على الكسل والتقـاعس   ـ يربي الدعاء المسلم على ا ١٤

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحـزن ،         " على الدعاء بقوله    فقد حث النبي  

  .)٢("  والعجز والكسـل ، والجبن والبخل ، وضلع الدين وغلبة الرجـال 

فكلما دعا الإنسان ذا الدعاء فإنه تقوى عزيمته وإرادته ، وتدفعه إلى العمل والنشاط        

  .وتبعده عن الكسل والعجز 

  

  

                                                 

 ، كتـاب الـذكر والـدعاء والتوبـة          ١٧لم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، مرجع سابق ، ج          مس ) ١( 

  ٥٠والاستغفار ، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ، ص 

 ،  ١١ ، مرجـع سـابق ، ج       صحيح البخاري بشرح فتح الباري    د بن إسماعيل البخاري،   ـالحافظ محم  ) ٢( 

  ٢٠٨ ، ص ٦٣٦٩كتاب الدعوات ، باب الاستعاذة من الجبن والكسل ، رقم 



  
  ـ١٤٨ـ

  :المضامين التربوية المستفادة : رابعاً

*sŒÎ#{ال تعالى ـق sù |M øî usù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î)uρ y7 În/u‘ =xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ {     فهذه الآية توجـه 

ب في عبادته واللجوء إليه في كل وقت ، واستغلال وقت الفراغ            ـ إلى النص  النبي  

ته والتقرب إليه وهو توجيه لتعميق الصلة بين العبد وربه          ه وعباد ـفي ذكر االله ودعائ   

ول فترة الغفلة عن التقرب إليه بطاعة أو بذكر أو بـدعاء أو             في كل وقت وأن لا تط     

لة بين العبد وربه واللجوء إلى االله في كل وقت مضامين تربويـة             بصلاة ولتعميق الص  

  :مهمة مستفادة من هذه الآية منها 

دة النفسية وانشراح الصدر ، وهي ثمرة الاتصال بـين العبـد   عاـتحقيق الس   ـ  ١

وجد السعادة والراحة النفسية في شيء آخر غير الـصلة بـين            وخالقه  ولا ت   

ه ، لأن االله تعالى جعل كل شيء في هذه الدنيا ناقصاً لا يدوم              ـالإنسان وخالق 

 سرعان  تى لو شعر الإنسان بسعادة إذا أصاب شهوة دنيوية فإا         ولا يبقى ، ح   

  ما تزول ولا يبقى إلا السعادة الروحية المستقاة من اتصال العبد بربه ومناجاته 

راض النفس على البدن  فالنفس تمرض كما يمرض البدن ، والهـم  ـتأثير أم   ـ  ٢

زن والكبت والضيق النفسي إذا لم تعالج قد تؤدي إلى الأمـراض            والقلق والح 

  .العصبية 

ء ، وجعل شفاء النفس من عللها وأسـقامها في          لام جعل لكل داء دوا    والإس

لة الإنسان بخالقه بتلاوة القرآن وتدبر معانيه وعبادتـه والإكثـار مـن             ـص

وافل والطاعات  والإكثار  من اللجوء إلى االله بالدعاء والـصلاة والتوبـة              الن

تغفار مما يخفف على النفس ما تشـعر به من الضيق ، نتيجة اقتراف             والاسـ



  
  ـ١٤٩ـ

$ ãΑÍi”t∴çΡuρ z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$#{ أو مصيبة أو بلاء قـال تعـالى          ذنب أو هـم   tΒ uθ èδ Ö™!$ xÏ© 

×π uΗ ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 {    )١( .  

وء إلى االله واستشعار الحاجة إليه والافتقار إليه تعمـق في الـنفس   ـ ـ كثرة اللج ٣

  .ذي هو منبع كل طمأنينة نفسية ومصدر كل سعادة الإيمان باالله ال

ان باالله ينير لنا ظلمات هذه الحياة ، ففي ساعة البأس يتذكر المؤمن             ـوالإيم" 

ناك ملاذاً يلجأ إليه ، وأن ربه قادر على معونته ، فليس هناك ما يـدعوه                أن ه 

أس والجزع ، فتطمئن نفسـه ، وتصغر أمامها الأهــوال ، وـون             إلى الي 

   .)٢("  المصائب 

نفس القوة والإرادة وعزة النفس ، ويقـضي علـى   وء إلى االله يربي في الـ ـ اللج ٤

ة والضعف والشعور بالدونية ، لأن العبد في لجوءه إلى االله دائماً يـشعر              ـالذل

أ إلى القوة التي لا تقهر ، وإلى العزيز الذي من أراد العزة عند غـيره                ـبأنه يلج 

 تقبـل   ذلك تتكون الشخصية المسلمة القوية العزيزة ، الـتي لا         ـأذله االله ، وب   

  .الهوان والذلة 

س وتربيتها على ضرورة اللجوء إلى االله دائماً ثم عود لسانه علـى   ـ تدريب النف ٥

ر االله واستغفاره فإن هذا التدريب يثمر اللين ، والرقـة في القلـب              ـدوام ذك 

وته ، ويكسر كبرياءه ويغرس في نفسه الصفات والأخلاق الحـسنة           ويذيب قس 

  . وحسن السمت وحسن الخلق فقمثل التواضع واللين والر

                                                 

  . )٨٢( سورة الإسراء آية  ) ١( 

     ١٧٦ ، مرجع سابق ، ص روح الدين الإسلاميعفيف عبد الفتاح طباره ،  ) ٢( 



  
  ـ١٥٠ـ

مام الإسلام بتربية النفس والقلب ، فمن الملاحظ في جميع أنواع اللجـوء  ـ ـ إهت ٦

د من حضور القلب ، ولا بد من تدريب الـنفس وتربيتـها علـى               إلى االله لا ب   

ناء الصلاة والذكر والدعاء ، وضرورة الخضوع للخـالق وإشـعار           الخشوع أث 

ها دائماً ، وهذا يدل على أهمية تربية الـنفس مـن            تها إلى خالق  ـالنفس بحاج 

ر بدورها تربية النفس من الخـارج بـصلاح سـلوكها ،            ـالداخل ، التي تثم   

  .وصلاح شخصيتها 
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   ــ١٥٢ــ 

  .في الفرد :  أولاً 

لفرد هو اللبنة الأولى في اتمع ، وإذا صلُح الأفراد تصلح اتمعات وكـل              ا  

فرد مسؤول عن تربية نفسه ما دام مكلفاً ،وإذا كان اتمع يتمتع أفـراده بـصحة                

نفسية جيـدة ، أو يتسم معظم أفراده بأنفس ساكنة مطمئنة وصـدوراً منـشرحة              

لسعادة والراحة النفسية والانـشراح،     راضية، فإن هذا اتمع سيغلب على أفراده ا       

  .وسوف تختـفي لديهم مشاعر الضيق والهم والحزن والقلق 

والفرد هو المسؤول عن مجاهدة نفسه والاهتمام ا والـسعي وراء سـعادا               

وراحتها وانشراحها ، فالنفس هي جوهر جسم الإنسان وقوام شخـصيته وتحديـد             

 تتسم به من صفات الـسكينة والانـشراح         شخصية الفرد وسلوكه تبعاً للنفس وما     

والاطمئنان أو صفات الضيق والقلق والهم ،ولذلك على كل فرد أن يعرف الـسبل              

التي تؤدي إلى انشراح صدره وتقضي على شعوره بالضيق والهم ، كما أن عليـه أن                

يعـرف ما هو السلوك الأمثل حيال المصائب والمحن والابتلاءات ، وسلوكه تجـاه             

  . ومقدر كل ما في الكون خالقه

  :وهذه بعض التطبيقات المهمة المستفادة من سورة الشرح للفرد 

ـ على الفرد أن يهتم  بتصحيح عقيدته وتخليصها مما يشوا مـن أدران الـشرك                ١

 أبلـغ   بـأنواعه وتعميق الإيمان باالله وحده ولنا في قصة شق صـدر الـنبي              

 مـن الغـل والحـسد        قلب النبي    كـان في الذكرى فقد أخرج الملكين ما      



 

   ــ١٥٣ــ 

وأدخلا الرأفة والرحمة بدلاً عنهما وما تـرتب على   ذلك من الشرح المعنوي              

 ، فالإيمان هو الأمل في هذه الحياة وهو السعادة الكاملة وبدونه            لصدر النبي   

تصبح الحياة شقاء وضيق وكـدر وهم ، والإيمان له تـأثير عظـيم في نفـس                

 ثقته بنفسـه وثباته ، ويزيد من قدرته على الصبر وتحمل           الإنسان فهو يزيد من   

مصاعب الحياة ، ويبث في النفس الأمن والطمأنينة والانشراح وراحـة البـال             

ويغمر الإنسان الشعور بالسعادة ، ويأتي هذا الأثر من الإيمان الصادق باالله عز             

جل يـشعر   وجل ، فالمؤمن الصـادق الإيمان الصحيح العقيدة يثـق باالله عز و          

أن االله تعالى دائماً معه وفي عونه ، وهذا الشعور كفيل بأن يحقق للنفس الثبات               

: "  يقول محمد عودة ، وكمال مرسي        و الشعور بالطمأنينة والانشراح والرضا،    

طريق الهـدى والفلاح الذي رسمه االله يناسب فطرة الإنسان ، ويربطه بخالقه ،             

ياته الدنيوية ، ويحقق له التكامل والتوازن بين        ويوفـر له الأمن والطمأنينة في ح     

قـواه الروحية والنفسية والجسمية ، فيعيش سعيداً في قرب من االله وسلام مع             

  . )١(" الناس ووئام مع النفس ونجاح في الحياة 
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   ــ١٥٤ــ 

والإنسان المؤمن الذي يسير في طريق االله لا يصاب بـالأمراض النفـسية ولا              

يشعر بالضيق ولا يقع في الصراعات ولا ينتابه القلق واليأس لأنـه صـابر ،               

ض فإنه يمـضي    راض بما يأتيـه من االله من خير أو شر ، أما العاصي أو المعتر             

حياته تعيساً يتـظاهر بالسعادة رغم شعوره بالضيق والكـدر ، ولا يعـرف             

طعماً للراحة والطمأنينة لأن حياته غم وهم وحسرة وقلـق ،فينبغـي علـى              

الإنسان أن يسعى جاهداً لتصحيح عقيدته  وتصحيح يقينه  وإيمانـه بـاالله ،               

قدار وما يجري علـى     ويدخل في تصحيح العقيدة تصحيح اعتقاد الإنسان بالأ       

  .الإنسان في هذا الكون 

والمؤمن الصـحيح العقيدة لا يخاف من شيء في هذه الدنيا لعلمه أنه لن يصيبه                

إلا ما كُتب له من خير أو شر ، ولن يأخذ أكثر مما كُتب له من رزق ، فرزقـه                    

 ،ورزق غـيره بيد االله ،  وقد قسمها سبحانه بين عباده وقدرها ، ولذلك فهو              

لا يخاف من الفقر ولا يطمع في رزق غيره ، ويرضى بما قُسم له ، ولا يـشعر                  

بالضيق إذا فاتـه شيء مما كان يطمح إليه لأنه يعلم أنه لم يقدر لـه ذلـك ولم                  

يكتب له ، فيحمد االله ويشعر بالرضى وهو لا يخاف ولا يقلق مـن مـصائب                

 ويعلم أن كل إنسان مبتلى      الدهر وغوائل الأيام ، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر ،        

وممتحن ، ولا بد أن يبتلى الإنسان ويصاب ، امتحانٌ من االله عز وجل ، فيحمد                

ويتحمل ويصبر على مصائبه ويلجـأ إلى االله         والضراء   االله ويشكره في السراء   



 

   ــ١٥٥ــ 

فالإيمان باالله يبعـث في الـنفس       " بيقين وإيمان   بالدعاء أن يكشف عنـه ضره      

احة ورضاءً ويقيناً وتوكلاً ، فتشفى من الآثـام ، وتواجـه            طمأنينة وقوة ، ور   

   . )١(" الصعاب بثقة لأن الشخص المؤمن يعلم أن االله معه 

والعقيدة الصادقة تربي الفرد على عدم التواني والكسل إذا أصابته ضراء ولا            

يعيش حياته  مهموماً حزيناً ، يعيد أحزانه وهمومه ليلاً واراً ، وتربيه علـى               

عدم الشعور بثقل الهموم التي تثقل كاهل كثيراً من الناس الذين يعيـشون في              

أحزان الماضي وهمـومها ، فهو ثابت راضٍ صابر على كل محنة محتسباً فيهـا              

ثوابه وأجره عند االله في الـدنيا والآخرة موقناً أن العسر يأتي معـه اليـسر               

أتي ، وهذا كله يأتي ثمـرة       مطمئناً على أن الفرج قريب وأن اليسر لا بد أن ي          

  .للإيمان  الصادق والعقيدة الصحيحة 

وإذا علم الفرد بصفات النفس من الضعف والمحدودية وأن الحياة حياة مـشقة               

وتعب ، وأن هدف الوجود الابتلاء والاختبار أدى ذلك إلى تكوين وقايـة في              

 تـصرفه   نفس الإنسان تخفف عنـه الضيق والهم والألم وأدى ذلك إلى حـسن           

  .حيال هذا الهم والضيق 

فالفرد إذا صحح عقيدته  ، وعمق إيمانه  وصدق في إيمانه فإنه لا يخاف مـن                 

الأشياء التي يخاف منها معظم الناس عادة وهي الموت والفقر والمـرض ، ولا              
                                                 

  ١٠٦محمد عودة،كمال مرسي،مرجع سابق،ص ) ١( 



 

   ــ١٥٦ــ 

يخاف أو يقلق أو يضطرب من مصائب الدهر ، بل إن هذه العقيدة تـربي في                

  .لمصائب  والصبر عليها نفسه القدرة على تحمل ا

ولكي يصحح الفرد عقيدته ويخلّصها مما يشوا من الشرك ويصدق في إيمانـه               

باالله عز وجل لا بدله من مجاـهدة نفسه وتربيتها وتعليمهـا  شـيئاً فـشيئاً ،                 

فيذكرها دائماً بعظمة االله وقوته وسلطانه وملكه وأنه المُتصرف الواحد في هـذا         

يه من مخلوقـات ، ويدرا على تذكر االله عند كل هفوة وذنب            الكون كله بما ف   

، وعند كل مصيبة وهم ،كمـا يدرا على إحساسه بمراقبـة االله لـه وعلـى                

إحساسه بحاجته له ، فيقوى لديه اليقين باالله ، ويقوى إيمانه ويثبت ليصمد أمام              

ما يـدرب   كل ما يزعزع النفس ويشـعرها بالقلق والاضطراب والضيق ، ك         

نفسه على الاستجابة لأمر االله طواعية دون إكراه أو شعور بالملل ، بل يـشعر               

بحاجته ، وفرحه بتأدية هـذه الأوامر ، أو يؤديها لأنه تعود أن يؤديهـا فقـط                

دون شعور بروح هذه الأوامـر والعبادات ، ولذلك من الضروري جـداً في             

 بروح أي عبادة يؤديها وما فيها       كل فرد أن يربي نفسه ويدرا عـلى الشعور       

من نواحي إيمانية ، ومن المهم جـداً في حياة الفرد لتحقيق ذلك كله أن يكثـر     

من تلاوة كتاب االله عز وجل وتـدبر معانية ومحاولة فهم كل آية ، ودراسـة               

هذا الكتاب دراسة عميقة ، حيث جعله االله دستوراً لحياتـه ومربيـاً لنفـسه               

نبغي أن لا يحيـد عنه لأن القرآن معجزة هذه الأمة ، حـين             وسلوكه ومنهجاً ي  



 

   ــ١٥٧ــ 

يقرأه أي إنسان بتدبر وتأمل انشـرح صدره واطمأنت نفسه ، وانمحى مـن             

  .نفسه كل كدر و ضيق و هم 

الإسلام يربي الأفراد على الاتصاف بالأخلاق الحميدة والبعد عن الـصفات           : ـ  ٢

لحضارات ، وقد حث الإسلام علـى       المذمومة ، فالقيم والأخلاق الحميدة تبني ا      

الأخلاق والصفات الفاضلة والقيم العليا ، وذم كثير من الـصفات الـسيئة ،              

  .ودعا إلى البعد عنها 

و إذا جاهد الفرد نفسه على التخـلق بالأخلاق التي دعـا إليهـا الإسـلام                 

زكَـت نفسه وطهرت ، وصفَت واطمأنت وانشرحت ، لأن حسن الخلق لـه             

ثر في انشراح الصدر ، كماله عظيم الأثر في صلاح ظـاهر الإنـسان              عميق الأ 

 المثل القدوة في ذلـك ، فقـد بعثـه االله        وصلاح سلوكه ولنا في نبينا محمد       

سبحانه وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق ، ولنا أن نقارن بين مجتمع  الجاهلية قبـل               

الـسيئة ، وكيـف      حيث كان مجتمعاً تسوده الجاهلية والأخلاق        بعثة النبي   

  .   أصبح بعد انتشار الإسلام وتخلقه بالأخلاق التي دعا إليها الإسلام 

وإذا تخلق الفرد بالخلق الحسن رضي عـن نفسه ورضي عنه غيره ، وأصـبح                

هيناً ليناً في تعامله مع غيره ، ليس لديه مشكلات مع أسرته ، أو في مدرسته أو                 

انه وأقاربه وكل من يتعامل معهـم ، وإذا         في مكان عمله ، أو في مجتمعه مع جير        

قلّت المشكلات لن يشعر بالضيق والكـدر والتـوتر وسيـشعر بالطمأنينـة             



 

   ــ١٥٨ــ 

 حسن الخلق بدوره يـؤدي إلى الصحة النفسية وإلى حـسن           "والانشراح لأن   

العلاقـات الاجتماعيـة  ، وإلى التماسك الاجتماعي ، والتعـاون والأخـذ            

   . )١(" والعطاء 

 بد للفرد أن ينظـر في نفسه بجديه ، ويحـصي صـفاته الـسيئة ،                ولذلك لا 

ويحاول أن يدرب نفسه على التخلص منها ، وينظر إلى الـصفات الحـسنة              

ويعمل جاهداً على أن يتخلـق ذه الأخلاق حتى تغدو من صفاته الـتي لا              

تنفك عنه ، لأن النفس إذا تركت دونما ذيب وتربية وتأديب انحرفت عـن              

ستقامة واندفعت إلى النقائص واستبد ا الكبرياء والتعاظم وغلبها الريـاء           الا

والنفاق مما يجعلها فريسة للقلـق والاضطراب والـضيق ،وهـذه التربيـة            

الأخلاقية الجادة للفرد تؤدي لبناء الفرد الصالح في مجتمعه ومن ثم تـؤدي إلى              

  .صلاح اتمع 

ير أولاً والسعي لعمل الخير في كل مكـان         ولا بد أن يعلم الفرد نفسه  حب الخ          

وفي نفس الوقت يربي نفسه على كره الشر وكره عمله ، ويسعى للبعـد عـن         

عمل الشر مهما كان صـغيراً ، ويكثر من الإحسان لغيره حتى لـو كـان لا                

يعرفه ، ومن المهم جداً أن تكون نية الفرد من وراء ذلك تربية نفـسه التربيـة       

عليها الإسلام ، لا ليكون له صيت في اتمع أو ليكسب أمراً            الخلقية التي حث    
                                                 

  ٢٢٧عبد الرحمن العيسوي ، مرجع سابق ، ص ) ١( 



 

   ــ١٥٩ــ 

دنيوياً أو منفعةً من أي شخص ، أو تكون من مكملات الشخـصية في حيـاة                

الفرد ، فهو إن فعل ذلك سـيفقد الروح الأخلاقية الـتي لا يـشعر ـا إلا                 

الإنسان الصادق ، ولن يشـعر من حوله ذه الروح ، ولـن يكـون لهـذه                

ات ذلك الأثر التربوي في نفسه بل سيشعر بالضيق لأن نيته غير خالـصة              الصف

  .وسينطفئ في داخله الشعور بالانشراح 

ومن الأهمية بمكان أن يهتم كل فرد بسلامة قلبه وتنقيته من الحقـد والحـسد                 

والضغينة وسوء الظن ، لأن سلامة القلب منها مهم في ذيب خلـق الفـرد ،                

 شغل قلبـه بغيره واهتم بذلك فإنه سينشغل عن نفـسه           حيث أن الإنسان إذا   

وعن عيبها ، وفي نفس الوقت يمتلأ صدره بالشر الناتج عن تلـك الـصفات               

  .السيئة فيضيق صدره ويزيد همه 

والإسلام يربي الأفراد على أهمية التيسير على الناس والتعامل معهم بـالرفق            

سير على المعسر ، فمـثلاً حـث        واللين  كما أرشد إلى أهمية رفع المشقة والتي        

الإسلام على التيسير على المعسـر في الدين والصبر عليه ورتب على ذلـك             

  . أجراً وثواباً ، وهذا يدل على أهمية التيسير وذم التعسير والتشديد على العباد

فإن الدين الإسلامي دين العمل والجـد       :ـ  أهمية شغل وقت الفراغ فيما هو مفيد        ٣

ين التكاسل والتواني ، والفرد المسلم تقع عليه مـسؤولية تربيـة            والكفاح لا د  

نفسه على الجد والمثابرة والعمل والاستفادة من وقت الفراغ فيمـا يــنفع ،              



 

   ــ١٦٠ــ 
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بالعبادة والدعاء والصلاة ، ويفهم من هذا التوجيه ضرورة الاهتمام بـالنفس            

كالاهتمام بالآخرين ، ومسؤولية الفرد عن نفسه لا تقل أهمية عن مـسؤوليته             

عمن حوله ، ولذلك حثت الآية على الاهتمام بتربية النفس بعد الفـراغ مـن               

  .شغل الإنسـان مع غيره 

لك يتضح أهمية الاستفادة من أوقات الفراغ فيما يفيد ، والفرد إذا كان             ومن ذ   

فـارغاً ليس لديه ما يشغل وقت فراغه بعد عمله فذلك يـؤدي إلى أصـابته               

بالقلق والاضطراب والهم ، التي تنتج عن الوسواس الذي يصيب الإنسان مـن             

نه لـيس لديـه     كثـرة تفكيره أو وسوسة الشيطان له بأن لا فائدة منه ، أو لأ            

هدف يعمل لأجله ، أو لأن هذا الفراغ قد يجعله فريسة لأصدقاء السوء فيقـع               

في المعاصـي والذنوب وقد ينحرف سلوكه ، وهذه من الأسـباب المهمـة في              

ضيق الصدر وقلة انشراحه ، لأن العاصي يمضي حياته تعساً يتظاهر بالـسعادة             

عماً للراحة ولا يذوق السكينة     رغم شـقاوته ، ويحيا حياة التعساء لا يعرف ط        

  .إنما حياته غم وهم وحسرة وضيق 

ولذلك فـمن المهم شغل وقت الفراغ في أعمال تفيد الإنسان وتـسبب لـه                

الراحة وانشـراح الصدر ، وقد بينت سورة الشرح لكل فرد ما ينبغي عملـه              



 

   ــ١٦١ــ 

للجـوء  عند الفراغ من الأشغال  الروتينية في الحياة ، وهو النصب والتعب في ا             

إلى االله ، وذكره ودعائه وعبادته ، والصلاة له والتوجه إليه بكل أنواع الرغبـة              

  .واللجوء إليه 

  :ويستطيع كل فرد أن يحقق هذه الرغبة بعدة طرق نذكر منها 

أ ـ تخصيص وقـت كل يوم لقراءة ورد من أوراد القرآن الكريم ومحاولة الالتـزام   

عارض أو ما شابه ، وضرورة الاهتمـام        ذا الوقت وعدم تأجيله عند حضور       

بتلاوة القـرآن الكريم بتمعن وتأن وتدبر ، ولا يكون الهدف هو القراءة فقط             

بل الهدف هو تحريك القلب وجلاء الصدر مما فيه من ضيق وهم ولـن يكـون                

ذلك إذا كانت التلاوة بدون حضور القلب وبدون فهم معاني القرآن وبـدون             

  .تفكر في الآيات

تدريب وتربية النفس على أهمية صلاة النافلة وأهمها قيام الليل ، وليكن علـى  ب ـ  

حسب استطاعة الإنسان ومجهوده وإقباله على الصلاة حتى لا يمل ، فمن المهم             

أن يكون لديه الرغبة والنية في الصلاة ، لأن في مناجاة العبد لربـه في صـلاته                 

 من ثقلـة الأرض إلى سـعة        شحنة روحية تنير القلب وتشرح الصدر  وترفعه       

  .السماء كما أا عونٌ له على مواجهة أعباء ومتاعب الحياة ومصائب الدنيا 

ج ـ تربية النفس على عبادة التأمل في الوجود، فهي من الأمور المهمة في انـشراح   

صدر المرء وشعوره بالراحة النفسية والاطمئنان ، لما لهذه العبادة مـن أثـر في               



 

   ــ١٦٢ــ 

جزه في هذه الدنيا وضعفه أمام إبداع الخالق وقدرته ، ويتـربى في             إشعار المرء بع  

نفسه حاجته لخالقه فيلجأ إليه ويدعوه ،  ويزداد إقباله علـى االله عـز وجـل                 

وتسـمو روحه وتشعر بالراحة والسعادة والانشراح ، ونادراً ما يشعر هـذا            

لاة الفجـر وفي    الفرد المتأمل بالضيق والهم ،ويمكن أن يجعل هذه العبادة بعد ص          

انتظار شروق الشمس فيتأمل بديع صنع االله ، واستجابة هذا الكون من حولـه              

  لخالقه بكل دقة وبكل نظام لا تتقدم ثانية ولا تتأخر إلا بأمره

 د ـ ضرورة تدريب الإنسان نفسه على القدوم على االله واللجوء إليه بـالعمرة أو   

 من أثر في جلاء النفس مـن آثـار          بالحج بين فترة وأخرى ، لما لهذه العبادتين       

  .الذنوب وانشراح النفس والصدر والراحة النفسية 

هـ ـ تربية النفس على أهمية ذكر االله في كل وقت ، وأهمية تعويد اللـسان علـى    

كثرة الاستغفار ، لأن الذكر من أهم الطرق لإزالة القلق والضيق من النفس ،              

نة وانشراح ،كما أن الذكر من أهم       وتحويل هذا الاضطراب إلى طمأنينة وسكي     

الأسباب التي تساعد في ثبات الإنسان عند  الابتلاءات  والمحـن والمـصائب              

حيث يعيد  إلى نفس الإنسان  الثقة باالله ، فيأنس به ويطمئن إليه وتسكن نفسه                
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   ــ١٦٣ــ 

الصدر وضيقه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصية الفرد ومدى اتـسامها          ـ أن انشراح    ٤

  :بسمات الشخصية الإسلامية ، وتتضح سمات هذه الشخصية في الأمور الآتية 

أـ استجابة الفرد للفطرة السوية التي خلقه االله عليها وفطرهم عليها فكلمـا اتفـق               

كان إنساناً سوياً ثابتاً    سلوك الفـرد مع السنن التي فطر االله الخلق عليها كلما           

  .غير مضطرب 

ب ـ التوازن في الاستجابة لحاجات الفرد سواء الحاجات الروحيـة أو الحاجـات    

الجسـدية ، ولا يميل لمطالب أي منهما على حساب الآخر ، أي يجعل هنـاك               

كما أنه من المهم أن يتسم الفرد بنـوع         .توازنـاً بين أمور الدنيا وأمور الآخرة       

  ية فديننا دين الوسطية فلا إفراط ولا تفريط من الوسط

ج ـ تحمل الفرد للمسئولية وقدرته على العمل وهي من أهم الأمور لراحة الفـرد   

النفسية ، وفي المقابل إذا كان الفرد غير منتجٍ في اتمع فإن ذلك من أسـباب                

اضطراب النفس وضيق الصدر ، ولكي يكون الفرد على قدر من الإيجابيـة في              

لاتجـاه والعمل لا بد أن يربي نفسه على عقيدة أن االله هو الذي ينشئ ويخلق               ا

كل مـا ينشأ من الأحداث وما يخلق من الأشياء وهو الذي  يـصرف حيـاة                

النـاس ويكيفها ، ولكن قدر االله في الناس يتحقق من خلال إرادة االله وعملهم              

ن ما يقدر علـى الإنـسان       في  ذات أنفسهم وما يحدثونه فيها من تغييرات ، وأ          

يجمـع بين المشيئة الإلهية والإرادة الإنسانية ، فالإنسان ليس مسيراً كما يعتقد            



 

   ــ١٦٤ــ 

بعض الناس ، ولكنه مسير ومحير في آن معاً ، فهو مخير في إرادته ومـا يختـاره                  

لنفسه في هذه الحياة ، ولعلم االله ذه الإرادة فإنه يسيره حسب ما سجل عليه               

  .ل من الأز

ـ الإنسـان يحتاج بطبعه إلى إقامة علاقات مع غيره ، أي أن يكـون اجتماعيـاً                ٥

فكلما كان الفرد اجتماعياً ناجحاً في إقامة علاقات طيبة مع الآخـرين كلمـا              

انشرح صدره ، وكلما كان منعزلاً انطوائياً أدى ذلك إلى ضيق صدره ولكـن              

كونوا على قدر من الطاعـة      ينبغـي أن يحسن اختيار من يتعامل معهم وأن ي        

  .وعلى قدر من الأخلاق الحميدة 

ـ كل فـرد معرض في حياته للوقوع في عسر وضيق ، وعقيدة المسلم أن العسر               ٦

يأتي معه اليسر ، فالفرد ينبغي أن يعمق في نفسه إذا تعسرت لديـه الأمـور أن    
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بأن اليسـر سيأتي ولأن هذه الآية تسلي قلب المهموم وتشرح صـدره كمـا              

    .كانت تسلية لقلب الرسول 

لـذنوب  ـ كل فرد وكل إنسان خطاء ، وكل بـني آدم لا بـد وأن يقعـوا في ا                  ٧

والمعاصـي وليس من هو معصوم إلا الأنبياء ، واقتراف الذنوب مـن أهـم               

المؤثـرات على نفسية الفرد وعلى استقرار نفسه وانشراحها وعدم شـعوره           



 

   ــ١٦٥ــ 

بالاضطراب والضيق لما للذنب من أثر في مرض النفس وكلما كثرت الـذنوب         

طعـم الراحـة    كلما ازداد مرض النفس حتى تموت فيه الحياة ولا يعود يشعر ب           

  .والانشراح 

ولذلك لا بد لكل مسلم أن يربي نفسه على أهمية إحداث توبة مستمرة كـل                 

يوم وأن يكثر من الندم على معاصيه وذنوبه ويطلب من ربه مغفرة هـذه الـذنوب                

ويعترف بخطيئته وذنبه  لان ترك هذه الذنوب دون استغفار أو توبة  يؤدي إلى شعور                

دي به إلى القلق والضيق ، أما الاعتراف بالـذنب وإحـداث            الفرد بالذنب الذي يؤ   

التـوبة باستمرار يحمي النفس من الشعور بالضيق والقلق ويحفظ للنفس توازا مـن             

الاضـطراب ، كما أن الندم يدعو إلى تغيير السلوك وتقويم الخُطى مثـل أن يـدفع                

ئن التي حصلت نتيجـة     المسيء إلى أن يطلب العفو ممن أساء إليه ، وذلك يزيل الضغا           

هذه الإساءة مما يساعد في إصلاح العلاقات الإنسانية الاجتماعية ولذلك يدعو الدين            

الإسلامي إلى إصلاح ذات البين والاهتمام بحقوق العباد وكل ذلك يؤثر إيجابياً علـى              

   .  نفسية الفرد ويشعره بالراحة وانشراح الصدر
  

  
  
  



 

   ــ١٦٦ــ 

  .في الأسـرة :  ثانياً 

ي المسؤول الأول عن تربية الأبناء ولها التأثير الأكبر في حياة الابـن             الأسرة ه   

وشخصيته وصحته النفسية ، لأن الفرد يعيش أطول فترة من عمره في الأسرة ، كما               

أن أغلب الحاجات النفسية والجسمية لدى الفرد تكون الأسرة هي المسؤولة عن تلبية             

ات قد يؤثر سلباً على صـحة الطفـل   هذه الحاجات ، وأي نقص في تلبية هذه الحاج        

الجسمية والنفسية ، وهذه بعض المضامين التربوية المستفادة من سورة الشرح ويمكن            

  : الاستفادة منها في مجال  الأسـرة 

 ـ إن للوالدين دور مهم في مساعدة الطفل على أن ينشأ نشأة سـوية جـسمياً    ١

ة صـحيحة سـوية غـير       ونفسياً حتى يكبر الطفل بصحة جيدة ويتمتع بنفسي       

مضطربة ، وذلك عن طريق تلبية حاجات الطفل التي يحتاج إليها منذ صغره إلى              

أن يكـبر مراعين في ذلك مراحل نمو الطفل وخاصة الحاجات النفـسية، لأن             

إهمال تلبية هذه الحاجات يؤدي إلى نقص في نمو الطفل الذي قـد يـؤدي إلى                

نه وبالتالي عندما يكبر سـتتكون      حصول اضطراب في نفسية الطفل وعدم تواز      

لديه مشاعر الضيق والقلق  ولذلك اهتم الإسلام بالأسـرة واهـتم بتوجيـه              

الوالدين للاهتمام بطفلهما والرفق به واللين في تربيته منذ الصغر وـى عـن              

القسوة في تربية الصغار خاصة في سن الطفولة المبكرة وهذه بعض الحاجات التي             

  :لاد يجب أن تـلبى للأو



 

   ــ١٦٧ــ 

 ـ من الحاجـات المهمة التي يجب أن تلبى للطفل حاجته للحب والحنان والعطـف   أ

وإذا حرم الطفل من غذائه العاطفي سوف يترتب عليه حالات نفسية مرضـية             

مثل الضيق ، ولذلك حث الإسلام على ملاطفة الصغار وتقبيلهم وإشـعارهم            

 القسوة علـيهم وكثـرة      بالاهتمام والـرفق م إذا أخطأوا وعدم زجرهم أو       

تعنيفهم ، فالطفل الذي تشبع لديه حاجته من الحب والعطف ينشأ بعد ذلـك              

عطوفاً رقيقاً ليناً بالناس ، ومن حرم عطف الوالدين لا يكون عطوفاً على الناس              

  .في الكبر 

ب ـ من الحاجات المهمة للأبناء الحاجة إلى الأمن والطمأنينة وهي من أهم الحاجات  

 تقضي على اضطراب نفسية الطفل وشعوره بالخوف والقلق والضيق فينشأ           التي

مرتاحاً منشـرحاً ، ويتم ذلك عن طريق تأمين ما يشبع حاجات الابن وسـد              

ضعفه وحاجته لمن يرشده ويساعده ويحميه ويحترمه ويقدر رأيه ويعطيـه ثقتـه             

ة الذي له الدور    بنفسه ، كل هذه الأمور تشبع حاجة الابن من الأمن والطمأنين          

وإشباع   " الأكبر في نشأته بصحة نفسية جيدة خالية من الضيق والاضطراب ،          

الحاجة إلى الأمن والطمأنينة ضروري للنمو النفسي السوي والتمتع بالـصحة           

النفسية في جميع مراحل  الحياة ، فقد تبين من دراسات كثيرة أن  الأشـخاص                

   . )١(" الآمنين متفائلون سعداء 
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   ــ١٦٨ــ 

ج ـ من المهم تعزيز ثقة الابن بنفسه وإشباع حاجته  إلى الاعتماد على النفس مـن   

خلال استجابة الوالدين لمحاولات أولادهم الاسـتقلال في العمـل واللعـب ،      

على الاعتماد على النفس وإعطـائهم حريـة التـصرف ،            ويشجعون الأبناء 

سرة ، ولا يتـسلطون     ويحترمون أداءهم ، ويشركوم في اتخاذ القرارات في الأ        

عليهم في إصدار الأوامر ، وبذلك يشعر الابن بثقته في  نفسه ويختفـي لديـه                

الشعور بالضيق ، ويشعر بانشراح الصدر ، لأن الأبناء وخاصة في سن المراهقة             

وما بعدها عندما يشعر بأن رأيه غير مهم أو يشعر بأنه مقيد أو منتقد في كل ما                 

بالرفض لكل ما يقوله مما يولد لديه الشعور بالـضغط          يقوله أو يفعله أو يواجه      

  . النفسي والضيق ، وعدم الراحة 

د ـ إن إشباع الحاجة إلى التدين لهي من الأمور الضرورية في حياة الأبنـاء ، لأن في   

إشـباع هذه الحاجة وقاية للأبناء من الاضـطرابات النفـسية والانحرافـات            

     ناً حقيقياً ، أي لـيس تـديناً         السـلوكية ، وكلما كان الشخص متديـناً تدي

ظاهرياً كلما كان في سلام مع نفسه راضٍ عن ماضـيه وحاضـره ، متفائـلٍ                

بمستقبله ، مما يجعله منشرح الصدر متمتعاً بصحة نفسية جيدة ، أما إذا كان غير               

متدين أو متديناً تديناً ظاهرياً يؤدي عباداته كعادات فقط دون إحساس بـروح             

  .فهذا يؤدي إلى ضعف في الصحة النفسية وإحساسه بالضيق والقلق العبادة 



 

   ــ١٦٩ــ 

 ـ إن تحقيق العدل بين الأولاد له أهمية كبيرة في عدم إشعارهم أن أحـد الأولاد   ٢

أفضل من الآخر لأن ذلك يؤدي إلى الإحساس  بالضيق والألم النفسي ، فعلـى               

لذكاء أو غـيره ، لأن      الوالـدين عدم تمييز أحد  الأبناء على غيره لتميزه في ا          

ذلك قد يوغر صدور الأبناء على بعضهم والذي من شأنه إشعار الأبناء بعـدم              

  .الراحة 

 ـ الجو الأسـري مهم في تكوين جو نفسي مريح للأولاد أو العكس ، فإذا كانت  ٣

الأسـرة متماسكة وتتمتع بالسعادة بين الأب والأم والأولاد أدى ذلـك إلى            

اً  يساعد الطفل على النمو السوي السليم ، مما يؤدي           وجود جـو مريح نفسي   

إلى تكوين شخصية متزنة متكاملة ، أما التعاسة الزوجية والمشكلات الأسـرية            

تؤدي إلى شعور الابن بالتعاسة والكآبة والضيق ، ويؤدي بالتالي إلى اضـطراب             

في سلوك الأولاد ،ولذلك فمن المهم على الزوجين عدم إظهـار المـشكلات             

لزوجية أمام الأولاد ومحاولة إظهار عكس ذلك ، لأن الخبرات الأسرية الـتي             ا

يتعرض لهـا الطفل تؤثر تأثيراً هاماً في نموه النفسي ، فيجـب على الوالدين أن              

  .يكونا مثلاً وقدوة حسنة للطفل 

 ـ من الواجبات المهمة على الوالدين تدريب الأولاد منذ الصغر علـى عقيـدة    ٤

لإيمـان باالله وأهمية الرضا بما قدر االله ، وتعميق صلتهم باالله عـز             التوحيـد وا 

وجل ، وتنبيههم إلى مراقبة االله عز وجل لهم ، فمثلاً إذا حصل للولد أمر ما قد                 



 

   ــ١٧٠ــ 

لا يعجبه أو يحزنه تستطيع الأم أو الأب استغلال هذا الموقف في مساعدة الولد              

الا يحب ، وتربيتـه علـى أن        على الرضا بما حصل له ، وأنه لا بد من وقوع م           

يتوجه إلى االله بالدعاء وسؤاله أن يزيل عنه هذا الهم والألم الذي أزعجه وأشعره              

بالضيق وهكذا بالتدرج لا تترك الأم أي مناسبة إلا واستفادت منها في تربيـة              

الأبناء على أن هناك خالق لا بد من اللجوء إليه وسؤاله والرضا بقضائه وقدره              

سراء  والضراء حتى تتكون لدى الأولاد عقيدة قويـة في الرضـا             وشكره في ال  

بالقضاء والقدر وتتربى نفسية الأولاد على حاجتهم إلى خالقهم وحاجتـهم إلى            

:"  يقول النغيمـشي      ، سؤاله ودعائه ، وعدم الرضا بغير االله تعالى ملجأً وملاذاً         

علم ذلـك وتعليمـه ـ    إذاً ففي الإيمان بالقضـاء والقدر ، والقناعة ما ، وت

علاج للحزن والهم ، وتخفيف منهما ، وغذاء للـنفس والـروح ، ومـصدر               

   . )١(" للطمأنينة والرضا ، ومانع من القلق والتأزم النفسي 

 ـ من المهم تربية الأولاد على شغل أوقات الفراغ فيما يفيد ، وتنظـيم أوقـام    ٥

       م الدنيويـة ، وعـدم نـسيان      بحيث يتربى الأولاد على أهميـة تأدية واجبـا

الواجبات الأخروية ، وإذا لم يجد الأبناء ما يشغل وقت فراغهم فإم يـشغلونه              

بما يضرهم وقد يؤدي إلى آثار سلبية عليهم ، حيث أن لديهم طاقات تحتاج إلى               

تصريف وإذا لم تصرف فيما ينفع فإم يصرفوا فيما لا يفيد أو فيما يـضرهم               
                                                 

  ٨٧ ، مرجع سابق ،صالإنفعالاتعبد العزيز النغيمشي  ، ) ١ (



 

   ــ١٧١ــ 

ون لديهم عادة قتـل الوقـت بالعـادات الـسيئة والاشـتغال           أحياناً وستتك 

بالتوافه ، فينشأ الأبناء بلا هدف ،حيام كلها فراغ لا يعرفون كيف يستفيدون            

من أوقام بعيدين كل البعد عن التقرب إلى االله في وقت فراغهم ، ليس بينهم               

حة والانشراح  وبين خالقهم صلة ، وهؤلاء الأبناء لن يشـعروا بالسعادة والرا         

  .بل ستكون حيام مملّة وصدورهم ضيقة وقلوم  مهمومة

فعلى الوالدين معرفة ميول كل ابن من الأبناء وتوفير ما يصلح له ، فالولـد               

الذي يحب القراءة نوفر له قصصاً هادفة وكتباً تربوية جيدة تشبع حاجـام             

ءة هذه الكتـب حـتى      النفسية ، ويحاول الوالدين الاشتراك مع الأبناء في قرا        

تعطيهم نوع من الترغيب فيزداد إقبال الأولاد على القراءة ، وهكـذا مـع              

غيرها من الميول أو الهوايات وتشجيع الأبناء على تنمية هذه المواهب وعـدم             

  .كبتها 

ومن الأمور المهمة للأولاد تدريبهم على الرياضـة اليومية لأا تساعد كثيراً           

  .زائدة في استنفاذ طاقام ال

 ـ على الوالدين تعويد الأبناء وتربيتهم على أهمية ذكــر االله دائمـاً وأهميـة     ٦

إن التسلح بسلاح الأذكار يجلـب طمأنينـة        :"الاستغفار والتوبة، يقول شقيبل   

  . )١(" القلب وانشراح الصدر،ويذهب عن العبد الضيق
                                                 

  ١٢٦عبد االله حسين شقيبل،مرجع سابق، ص ) ١ (



 

   ــ١٧٢ــ 

وتـذكير  ومن المهم مساعدم على البعد عن المعاصي واقتراف الـذنوب ،            

الأولاد دائماً بأهمية الإحساس بمراقبة االله لهم ، فإذا تربى الأولاد علـى هـذه      

العقيدة أدى ذلك إلى تربية نفسيتهم على الثبات والاتزان ، ويقـل لـديهم              

الشعور بالذنب هذا الشعور الذي يؤدي إلى اضطراب الـنفس وشـعورهم            

  .بالضيق 

والأبناء مهم جداً في اســتقرار نفـسية    ـ إن تكوين علاقة جيده بين الوالدين  ٧

الأبناء وعدم اضطرام ولكي تتم هذه العلاقة لا بد من عدم تعنيـف الأبنـاء               

دائماً وإشعارهم أن كل ما يعملونه خطأ أو لا أهمية له ، فلا بد مـن إعطـاء                  

الأبناء شيئاً من الحرية والصبر عليهم ، ومحاولة مناقشتهم عند وقوعهم في الخطأ             

رفق واللين والتيسير عليهم في حل مشكلام ، حتى يصبح من الـسهل أن              بال

يطلب الأبناء المشورة من والديهم والتعبير عن مشكلام ومـا يواجهونـه في             

حيام ، كما أن وجود هذه العلاقة بين الوالدين والأبناء تـؤدي إلى وجـود              

          م خارج المـترل    نوع من التآلف بحيث أن الأبناء لن يبحثون عن حل لمشكلا

وسيجدون من يسألونه عند حاجتهم في أسرم وعند والــديهم ، وذلـك             

  سيريح الأبناء نفسياً وسيشعرهم بالطمأنينة والراحة 

 ـ على الوالدين غرس الأخلاق الحسنة في الأبناء وخاصة خلق الصبر والتحمـل   ٨

واقـف الـتي    حتى إذا كبر الأبناء استطاعوا مواجهة مصائب الحياة ومواجهة الم         



 

   ــ١٧٣ــ 

يتعرضون لها بحكمة وبسلوك حسن ، واحسنوا التـصرف في محنـهم بالـصبر      

والثبات وانتظار الفرج برضاً وطمأنينة لأن الأبناء إذا لم يتدربوا علـى الـصبر              

والتحمل فإم عند أول مصيبة يضطربون وتضطرب نفسيام وتثقـلهم الهموم        

يبة مما يـؤدي إلى فقــدان       ، ويصدر عنهم سلوك غير محمود حيال هذه المص        

  .الشعور بالسعادة والانشراح وحل محله الشعور بالضيق المستمر والهم والحزن 

 ـ إن من المهم جداً لراحة الأبناء وشعورهم بانشراح الصدر أن يربوا على الرضا  ٩

بما قسم االله من الرزق والحالة المادية للأسرة وعدم النظر إلى من هم أفضل منهم               

ك يؤدي إلى  سخط الأولاد وعدم رضاهم بنعم االله عليهم ، كما أنه لا               لأن ذل 

بد من تعليم الأبناء حمد االله وشكره والطمأنينة إلى قسمته حتى تطمئن نفوسهم             

وتنشرح صدورهم ولا يشعرون بالحنق والضيق والحقد على غيرهم فيـصابون           

  .بالهم ، وقد يسلكون سلوكاً غير حسن 

تعميق الصلة بين جميع أفراد الأسرة وبين االله وذلك عن طريق  ـ على الوالدين  ١٠

الاهتمام بكتاب االله عز وجل ، وتخصيص وقت كل يوم لقـراءة وِرد معـينٍ ،              

وعدم التهاون في ذلك ، لأن متابعة قراءة القـرآن الكـريم وتـدبر معانيـه                

 مراعاة  والإحساس بأهميته يغرس في النفس محبة االله والأنس به ، وكذلك ينبغي           

معرفة االله عز وجل عن طريق صفاته ، مثل أن يبين الوالدين للأبناء أن االله هـو                 

الحليم والغفـور والكريم والرزاق وغيرها من الصفات التي تشعر الأبناء بـأن            



 

   ــ١٧٤ــ 

االله هو ملك الكون وبيده مقاليد الأمور فلا يعود يحتاج لأحد من البشر ، بـل                

ذه الصلة عن هذا الطريق تجعل الابن مرتـاح         سيلجأ مباشرة إلى خـالقه ، وه     

  .البال منشرح الصدر 

 ـ من المهم جداً أن يهتـم الوالدين بمشكلات الأبناء سواءً الأسرية أو المدرسية  ١١

أو مشكلام مع أقراـم وأصحام ، وعدم إهمال صحة الأبنـاء النفـسية             

ان سواء في البيت أو     ومحاولة التعرف على ما يسـبب للولد الضيق وعدم الاتز        

في المدرسة وإعطاء هذه المشـكلات شيء من الاهتمام والسرعة في حلها حتى            

لا يشعر الولد بالوحدة وأنه لا يوجد من يشعر معه بمشكلاته ولا يوجـد مـن                

يهتم لأمره ، مما يؤدي على زيادة همّه وألمه وضيقه وقد يزداد الأمر  سوءاً فيلجأ                

ف عن الطريق الصحيح في حل هذه المشكلات كـأن     إلى أصدقاء السوء وينحر   

يلجأ إلى المخدرات أو المسكرات وهـي من المعاصي التي تــطفئ سـعادة             

  .الإنسان وتغمسه في بحر من التعاسة والضيق والهم 

 ـ هناك بعض الأمور قد تضفي على الأسـرة جواً من الراحة وكـسر الملـل    ١٢

لأم ، مثل تغيير بعض محتويـات المـترل أو          والرتابه والتي تعتبر من مسؤوليات ا     

إضفاء ناحية جمالية في المترل حتى يتكون لدى الأبناء ما يسمى بالروح الجمالية             

أو إشباع حاجته الجمالية والتي لها قيمة مهمة من ناحية إدخال السرور في نفس              

الإنسان وقد حث الإسلام على الاهتمـام بالزينة والمظهر والجمـال وعـدم            



 

   ــ١٧٥ــ 

راط في ذلك ويمكن أن تشرك الأم الأبناء في اختيار بعض أدوات المترل ممـا     الإف

يشعر الأبناء بالانتماء للأسرة وأن رأيه مهم في إضفاء الجمال على المـترل ممـا               

فإن الإسـلام علـم   " يؤدي إلى شعوره    بالراحة والطمأنينة وانشراح الصدر  

 مظهـره وجـوهره ،ومطعمـه       الإنسان أن يحاول ما وسعه أن يكون جميلاً في        

ومشربه،وملبسه ومسكنه، وأن يجعل ما حوله من الأشياء جمـيلاً أي متناسـقاً             

  .)١("مترتباً نظيفاً يؤدي إلى السرور والرضا

 ـ تربية الأولاد وتدريبهم على كيفية إقامة عــلاقات طيبـة مـع الجـيران      ١٣

 التـسامح واليـسر     والأصدقاء أساسها التآخي والمحبة في االله ، وتعويدهم على        

واللين ومغفرة الزلات والعفو وعدم إساءة الظن م ، كما يجب تدريبهم على             

أهمية اختيار الأصحاب الصالحين الطيبين الخلوقين ، لأن ذلك يـنعكس علـى             

  .الولد وعلى شخصيته وسلوكه 

 ـ قد يتعرض الأبناء في حيام إلى الشعور بالصـراع نتيجة ضغط نفسي وقـع   ١٤

بب مشكلة ما ، واستمرار هذا الشعور يـؤدي إلى الـشعور بالـضيق             له بس 

والقلق والتوتر وعلى الوالدين تعويد الأبناء على تحمل الصراع والقدرة علـى            

حله ، وتدريبهم على كيفية التعامل مع الصراعات النفسية حتى تنمو لـديهم             

         م المختلفـة ،    القدرة على مواجهة الصراعات التي يتعرضون لها في مراحل حيا
                                                 

  ٣٠١علي عبد الحليم محمود، مرجع سابق ،ص ) ١ (



 

   ــ١٧٦ــ 

ومساعدم على الاعتراف ذه الصراعات واللجوء إلى استخارة االله في حـل            

  .هذا الصراع وطلب العون منه واللجوء إليه 

 ـ هناك بعض الأبناء الذين تكون لديهم حالات خاصة يجب علـى الوالـدين    ١٥

يـد الـذي    الطفل المدلل أو الطفل الوح    : الانتباه والتوازن في تربيتهم ، فمثلاً       

يعطيه والديه كل ما يطلبه وينفذون رغباته حتى ينشأ الطفل على أن ما يريـده               

يجب أن يتحقق ، ثم يخرج هذا الابن عندما  يكبر إلى العالم الخارجي أي خـارج              

أسـرته وبعيداً عن والديه ولا يجد ما ربي عليه يتحقق ، فلا شيء مما يريــد                

  . يؤدي به إلى التشاؤم والضيق النفسي يجده ، فيصاب الابن بالإحباط الذي

كـذلك الطفـل المُهمل الذي ينشأ في أسرة لا يوجد ا أحد الوالـدين أو              

تحت رعاية زوجة الأب أو زوج الأم أو مع عمه أو خاله ولا يراعى أي مـن                 

هؤلاء تأدية حق االله في هذا اليتيم ، فلا يجد الرعاية التي يجدها غيره من الأبناء                

عيشون في نفس الأسرة مما ينعكس  سلباً على نفسية الابن لـشعوره             الذين ي 

بالظلم والإهمال مما يؤدي إلى شعوره بالضيق ، ولذلك نبه الإسلام وحث على             

 الاهتمام باليتيم وجعل لمن اهتم باليتيم أو كفله مترلة مثل مترلة الرسـول              

  .مثل أقرانه وهذا يدل على اهتمام الإسلام بأن ينشأ اليتيم نشأة سوية 



 

   ــ١٧٧ــ 

قد يختلف الوالـدين في طريقة التنشئة للأبناء ويترتب على ذلك سلوكيات " ـ  ١٦

، كأن يـرى    )١(" قد يشهدها الأبناء مثل اختلاف وجهات النظر لدى الوالدين          

أحدهما أن الشدة هـي الطريقة الصحيحة في تربية الأبناء ويجـب اسـتخدام             

خر أن اللين هو الطريقـة الأصـح في         وسيلة الضرب للتربيـة بينـما يرى الآ     

التربية ، هذا الاختلاف يؤدي إلى نفسيات مضطربة لدى الأبنـاء وشـعورهم             

  .بالضيق والألم والكآبة 

التناقض في سلوك المربي داخل الأسرة وخارجها له أكبر الأثر على نفـسية  "  ـ  ١٧

لنظـام ولـين    الأبناء فالأب مثلاً يظهر الاحـترام وحسن التعامل مع الغير وا         

الجانب مع الآخرين خارج البيت ، بينما يحدث العكس تماماً داخل البيت مـع              

الزوجة والأولاد ، مما يوقـع الأولاد في حالة عدم ثقة وشك في المبادئ الـتي               

يدعو إليها الوالد وهذا قد يـؤدي إلى ضيق بسلوك الأبوين ، فينبغي للوالدين             

ؤهما وعاداما واحدة في الداخل والخـارج        ، فمبـاد  )٢(" أن ينتبها لسلوكهما  

  .حتى يسلم الأبناء من التناقض والتذبذب الذي يؤدي إلى الضيق وقلة الراحة 

 ـ من الأمور المهمة على الوالدين الانتباه إليها وهي ضرورة إدخـال الفـرح    ١٨

والسرور على الأبناء من فترة لأخرى والتيسير عليهم حتى تنشرح صـدورهم            

                                                 

  ١٣٦ ، مرجع سابق، صالإنفعالاتد النغيمشي،عبد العزيز بن محم ) ١ (

  ١٣٧ ، مرجع سابق، صالإنفعالاتعبد العزيز بن محمد النغيمشي، ) ٢ (



 

   ــ١٧٨ــ 

 بأنفسهم من ضيق ، ويكون ذلك بعمل رحلات دورية كل شهر مثلاً             ويزول ما 

أو في المواسم والأعياد واستخدام الهدايا الرمزية ، كل ابن حـسب عمـره ،               

والتركيز على الأعياد وإشعارهم بأهمية هذه الأعياد للمسلمين ، حتى لا يحـب             

هتمـام  غيرها من الأعياد مثل ما نلحظـه اليوم على بعض المـسلمين مـن الا        

بالأعياد المسيحية ومحبة أعيادهم كعيد عيد رأس السنة وعيد الحب ، مـع أن              

الإسلام ينهى عن الاحتفال بغير عيد المسلمين ، كما أنه من الضروري الاهتمام             

بيوم الجمعة باعتباره عيداً للمسلمين في صلة الأرحام والأقـارب ، واجتمـاع             

ث يشعر الأبناء وجميع أفراد الأسـرة       الأسرة وإحداث التقارب بين أفرادها بحي     

  .بشيء من السعادة والانشراح بدلاً من الرتابة والملل 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   ــ١٧٩ــ 

  .في المدرسة :  ثالثاً 

المدرسة هي المسؤول الثاني بعد الأسرة عن تعليم الأبناء وتوجيههم وتربيتـهم            

سـرة  عقلياً ونفسياً ولهذا فللمدرسة دور تربوي مهم لا يقـل أهميـة عـن دور الأ               

وللمدرسة رسالة تربوية ـدف إلى ما هو أشمل وأوسع من مجرد التعليم وتحـصيل              

المعرفة ، ويمكن أن نستنبط من سورة الشرح بعض المضامين التربوية  التي تـستطيع               

  :الاستفادة منها في  ما يرتبط بعملية رعايتها للتلاميذ 

لمتزنة للتلميذ ، وتكـوين     ضرورة الاهتمام بتكوين الشخصية المتكاملة السوية ا       _١

  .الشخصية التي تتسم بالسمات الإسلامية 

 ـ للمعلم دور هام جداً في تربية التلاميذ نفسياً والاهتمام بمشكلات التلاميـذ ،   ٢

فمثلاً التلميذ الذي يعاني من الضيق والقلق والتوتر بسبب مشكلاته في أسـرته             

ة علاقات طيبة مع زملائـه في       أو مشكلاته الوجدانية ، أو عدم قدرته على إقام        

المدرسة أو بعض مدرسيه ، هذا الضيق ينعكس على تركيز التلميذ في الفصل ،              

  .ويؤثر سلبياً على تحصيل الطالب ونجاحه في المدرسة لانشغاله مومه وآلامه 

وإذا أخفق هذا الطالب ولم ينجح في عامه الدراسي فإنه يزيد مـن شـعوره               

  .المقارنة بزملائه ويفقد الثقة في نفسه وقدراته بالضيق لشعوره بالنقص ب

فعلى المعلم الاهتمام ذا الطالب ومحاولة التخفيف من شعوره بالضيق عـن            

  .طريق توجيههه التوجيه السليم لكيفية التعامل مع هذه المشكلات 



 

   ــ١٨٠ــ 

 ـ للمعلم رسالة هامة جداً في غرس العقيدة الصحيحة باالله ، وغرس الثقة واليقين  ٣

سبحانه وتعالى ، وتربيتهم على عقيدة الرضا بالقدر وذلـك مـن خـلال              به  

الدروس التي يلقيها على طلابه حيث يستطيع أن ينبه دائماً إلى وجود الخالق ،              

وإلى عظمة الخالق وعلى أهمية الإيمان به وامتثال أوامره والرضا بقضائه وقدره ،             

ور بالهم والـضيق ، وعنـد       وأهمية اللجوء إليه وحده دائماً وخاصة عند الشع       

الوقوع في أمر عسير ، ومحاولة التركيز على حفظ الأذكار اليومية بالإضافة إلى             

الأدعية المخصوصة مثل دعاء الكرب ودعاء قضاء الدين ودعاء الاسـتخارة ،            

وتعليم الطلاب أهميـة طلب الخير من االله وحده لأنه يعرف وحده ما يـصلح              

   .للعبد لعلمه المطلق بالغيب

ومن الضروري أن يكـون حفظ هذه الأذكار عن رغبة ، وللمعلـم الـدور         

الأكبر في إيجاد هذه الرغبة لدى التلاميذ ، مثل أن يذكر لهم فـضل بعـض                

الأذكار ، وبعض القصص الواردة في فضلها والتي ترغبهم في الحرص علـى             

   .ذكر االله وحفظ الأذكار الواردة عن الرسول 

كّرهم عند تعسر أمور الامتحانات مثلاً لدى أحـدهم أن          ويمكن للمعلم أن يذ   

ذكر االله عز وجل يسـهل الصعب وييسـر العسير ، فذكر االله تعـالى هـو               

الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر ، والفرج بعد الغم والهم ،وعلى الـرغم              

من سهولة حفظ الأذكـار وقصر الوقت الـذي  تـستغرقه إلا أن أغلـب               



 

   ــ١٨١ــ 

وم لا يعرفون ذكراً واحداً منها ، وحتى لو عرفوا بعـضاً منـها لا               الطلاب الي 

  .يوجد لديهم الحرص على المداومة عليها واليقين بفضلها 

 ـ الطلاب صغاراً كانوا أو كباراً لديهم طاقات كامنة لا بد أن تطلق وتستـنفذ  ٤

لكامنة حتى لا تضر صاحـبها ، والمدرسة مسؤولة عن طُلاا وإطلاق طاقام ا           

، وجعل التلاميذ يستخدمون ما لديهم من اسـتعدادات وقابليـات أفـضل             

استخدام حتى يمارسـوا حياة نشطة منتجة يئ لهم تحقيق ذواـم وإشـباع             

  .حاجام النفسية ، وتفرغ ما لديهم من طاقات بالشكل الصحيح 

دم تـضييع   ـ إنه من المهم إرشاد الطـلاب إلى كيفية استغلال أوقات الفراغ وع ٥

هذه الأوقات فيما لا يفيد أو تضييعها في أمور محرمة أو في معصية االله ، وتنبيـه                 

*sŒÎ#®الطلاب إلى تحقيق الآية      sù |M øî usù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î)uρ y7 În/u‘ =xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ }   فهـذه 

الآية توجه إلى أهمية التقرب إلى االله واللجوء إليه وقت الفراغ والتعب في عبادته          

والإكثار من الصلاة والدعاء ، وليس معنى ذلك أن لا يروح الطـلاب عـن               

أنفسهم ، بل يستطيعون الترفيه عن أنفسهم واللهو المباح ، ولكـن لا تكـون               

حيام كلها لهـو وعبث حتى يغفل الطالب عن تكوين هدف له في حياتـه ،               

صيل العلم  وهذا ما عليه أغلـب الطلاب اليوم ، فتجدهم ليس لهم رغبة في تح            

، يشعرون بالملل دائماً ، يبحثون عن كل ما يرفه عن أنفسهم في كـل وقـت                 



 

   ــ١٨٢ــ 

لشعورهم الدائم بالضـيق وعدم الإحساس بلذة طلب العلم ولذة العمل مـن            

  .أجل هدف 

فالمعلم هو الموجه للطلاب في كيفية الاستفادة من أوقات فراغه والإحـساس            

طة ترفيهية هادفة ، وفي نفس الوقـت        بطعم الحياة والجد ، فينظم للطلاب أنش      

يوجههم إلى أهمية طلب العلـم في إشعارهم بالسعادة والراحـة وانـشراح            

الصـدر وإلى أهمية استغلال أوقـام في الطاعـات والعبـادات والـدعاء            

  .وتزكية النفس 

 ـ لا بد من وجود علاقة طيبة بين المعلم والطلاب ، هذا الجو المريح في الفـصل   ٦

 الطلاب على تقبل ما يمليه عليهم معلمهم مما يؤدي إلى سهولة العمليـة              يساعد

الـتربوية يستطيع المعلم استغلال هذه العلاقة في توجيـه الطـلاب التوجيـه             

الصـحيح في التعامل مع مشكلام وما يعانون منـه مـن الآلام والأحـزان              

  .والهموم والضيق والتأثير عليهم أثناء إرشادهم 

للمعلم من ربط الطلاب دائماً باالله واستغلال المناهج لتحقيـق هـذه    ـ لا بـد  ٧

الصـلة بحيث لا تكون المناهج مادة علمية مجردة من أي تحريـك للمـشاعر              

الروحيـة التي ترتبط بخالقها وتجعل الطالب يشعر بالسعادة والراحـة فكـل            

فسيـشعر  طالب ومعـلم يحتاج لهذه المشاعر الروحية فإذا لم تجد من يحركها            

كل منهم بالضـيق والتوتر ، ولا يكون هناك فصل بين حصة الدين وحـصة              



 

   ــ١٨٣ــ 

العلوم أو الرياضـيات فكل العلوم يجب أن تدل على الخالق وبـديع صـنعه              

  .وتدبيره لهذا الكون 

 ـ لا بد أن تشتمل المناهج على ما يربط الطالب بخالقه ويوجهه إلى طريقه كمـا   ٨

 وكيفية تعامله مع أمته والتيـسير       سيرة النبي   يجب أن تشتمل المناهـج على      

عليهم وتوجيههم إلى أهمـية تزكية النفس والاهتمام ا وأن تشتمل أيضاً على            

 مع ربه وكيف كانت صلته به ولجوئه إليه عند كربه وشـدته             سيرة الرسول   

 قدوة لأمته يجب على كل معلم وطالب        وما كان من دعاءه وصـلاته لأنه       

  .به أن يقتدي 

 ـ من مهمات المعلم التيسـير على التلاميذ وأن يغرس في نفوسهم ويربيهم على  ٩

أن اليسر والسهولة من سمات الدين الإسلامي الذي يحث على تأسيس الفـرد             

على هذه العقيدة وأن الشخصية الإسلامية سهلة في السمات والمعاملة ميـسرة            

يدعو إلى البساطة وعدم التعقيـد في       وغير معسرة ، ومبشرة وغير منفّرة ، كما         

الأفكار والمشاعر ، إذ أن التشـديد والتعسير طريق إلى الضيق والملل من الحياة             

 على التيـسير علـى      واستـثـقالها وتبرم النفس مـنها ، وقد حث النبي         

 ، ومن الضروري التيسير على العباد ، والمعلم صاحب رسالة قدوته هو النبي 

  .يمهم باللين وعدم القسوة عليهم تلاميذه وتعل



 

   ــ١٨٤ــ 

 ـ من الأمور المهمة في المدرسة تـربية التلاميذ على الجدية والقـوة والعمـل    ١٠

الهادف والنشاط ، وترك البطالة والاتكالية والعجز ، فإذا تربى التلاميذ علـى             

مبدأ العمل والجد والتحصيل فـإن هذا المبدأ مهم لدفع الأحـزان والهمـوم             

لن يجد الضيق طريقه للطالب المُجد والمنتج والنـاجح ، والطالـب            والضيق ، و  

  .العاجز الكسول يتصف بالحزن والضيق والملل لما ينتج عنه من تقصير وإفراط

ويمكن للمعلم أن يكلف التلاميـذ ببعض الأعمال بمـا يناسـب قُـدرام             

 ـ       ة وتشجيع المنتج وإثابته وحرمـان الكسول من الثواب ،ومـن المهـم تربي

التلاميذ على أن الدين الإسلامي دين العمل ، والفرد المسلم لا بد أن يكـون         

  .فاعلاً في اتمع غير كسول أو اتكالي 

 ـ يحتاج كل طالب لأن يحس بانتمائه للمدرسة ولأسرته الـصفية ، والمُـدرس    ١١

يستطيع أن يحقق هذه الحاجـة للتلميذ عن طريق الأنشطة الجماعية وإشـراك            

لطلاب ، حتى يشعر جميع الطلاب بانتمائهم إلى هذا الفـصل وأن لكـل          جميع ا 

منهم دور عليه أن يقوم به ، فتزداد ثقتهم في أنفسهم ويزداد إنتاجهم وتـزداد               

  .رغبتهم في التعلم وذلك لإحساسهم بالسعادة والراحة وانشراح الصدر 

هم ، فمثلاً تكـون   ـ لا بد من توظيف الإذاعة المدرسية لفائدة التلاميذ وتوجيه ١٢

الإذاعة المدرسية في الصباح البـاكر ، ولذلك لا بد مـن تـذكير الطـلاب               

والمدرسين أيضاً بأذكار الصبـاح ، ولا ما نع من تردادها سوياً ، فـإذا بـدأ                



 

   ــ١٨٥ــ 

الطلاب يومهم بذكر االله انشرحت صدورهم وخف عنهم ما يحسون به مـن             

ال عنـهم الكـسل ، وتفـاءل        الضيق والهم و بدأوا يومهم بنشـاط وهمة وز       

المحزون وقويت صلته بربه كما يمكـن إجـراء مـسابقات يوميـة في الأوراد              

  .والأذكار وفائدة هذه الأذكار وأهميتها مع إثابة الفائزين بالهدايا الرمزية 

 ـ لا بد للمعلم من إثارة معاني الاستقامة عند الطلاب وبيان حاجتهم لخـالقهم   ١٣

ثارة كوامن الفطرة في أنفس الطلاب فإن هذه الطريقـة إذا           وافتقارهم إليه واست  

انطلق منها المعلم أدى ذلك إلى التيسير والراحة في أداء العمليـة التربويـة ،               

بخلاف اللجوء إلى الطرق الملتوية  والممـارسات المتكلفـة فإـا تـزعجهم             

  .وتضايقهم 

صل الوحدة ويـصبح    كما أنه بالرجوع إلى الفطرة يستجمع التلميذ ذاته وتح        "

، وذا تحـصل الراحـة      )١(" همّه واحداً ويستجمع نشاطه لغاية ائية مهمة        

النفسية والطمأنينة والانشراح ، كما أن إرجاع التلميذ إلى الأساس الفطري            

يجعله ذلك يعود إلى خالقه والمنعم عليه ويلجأ إليه دائماً ويشعر بصلته بـه ،               

  .أبناءه عليها لأهميتها وهذه الصلة التي حث الإسلام 

                                                 
،دار المـسلم ، الريـاض المملكـة العربيـة          ١طعلم الـنفس الـدعوي،    عبد العزيز محمد النغيمشي،    ) ١ (

  ١٤٠هـ،ص١٤١٥السعودية،



 

   ــ١٨٦ــ 

ومن المهم إرشاد الطلاب إلى أن أنواع القلق والضيق والتأنيب النفسي تعود            

في جزء منها إلى مصـادمة الإنسان لفطرته التي تميل إلى العدل وتنفـر مـن               

  .الظلم 

 ـ من المهم ربط المتعلمـين بالتوبة والإنابة وطلب المغفرة ، وتربيتـهم علـى    ١٤

التوبـة والاستغفار كل يوم ، وذلك ندماً على ما يحـصل في            ضرورة إحداث   

ذلك اليوم من ذنوب ومعاصي ، ولهذه الطريقة أثر مهم في إشـاعة الأمـل في                

نفس التلميذ اليائس الذي يمـر بحالات ضعف وفقد للأمـل ويـشعر بـالهم              

والضيق ، فهذه الطريقة تزرع في نفسه الأمل وتمده بالقوة وتقنعـه باسـتئناف              

اته من جديد كيوم ولـدته أمه ، وتربي في نفسه أن االله غفور رحيم يقبـل                حي

  .التوبة عن عباده ، وتزيل من نفسه الإحباط والضيق والشعور بالذنب 

 ـ  تتكون في المدرسة  علاقات بـين المدير والمعلمين وبين المعلمـين بعـضهم    ١٥

قة بين هؤلاء جيـدة     ببعض وبين المعلمين والطلاب ، ومن المهم أن تكون العلا         

وأن تتصف هذه العلاقة بالمرونة ، فليسـت الشدة والقـسوة هـي الطريـق              

الأصلح لإرشاد المعلمين أو الطلاب ، ويجب أن ينتبه المدير إلى أن المعلـم إذا لم                

يجد الجو النفسي المريح داخل المدرسة فلـن يكون لديه القدرة على الإنتـاج             

على الوجه الأكمل ، فينبغـي أن يتمتـع المـدير           الجيد وتأدية مهمته التربوية     

بخصائص الشخصية الإسلامية السـمحة اللينة ، ويحاول أن يوجد نوعاً مـن            
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المودة بينه وبين المعلمين ، وبين المعلمين بعضهم ببعض ويحاول أن يتعامـل مـع    

المشكلات التربوية التي تعرض لهم بشـيء من الروية واللين حـتى لا يـشعر              

عمله ، فمن المهم جداً الاهتمام بالجو النفـسي          الضيق والهم أثناء تأدية   المعلم ب 

  .للمعلم وللتلميذ ، ويجب أن يكون المدير محبوبا من قبل التلاميذ رحيماً م 
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  .في المجتمع : رابعاً 

يؤثر الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الأفراد علـى تكوينـهم النفـسي             

الوسط الاجتماعي الحي والمؤسسات الاجتماعيـة      : ـود باتمع   والانفعالي ، والمقص  

  .مثل المسجد والمنتديات الثقافية والرياضية والمؤسسات الإعلامية 

وإذا كان الوسـط الاجتماعي قادراً على تلبية وإشباع حاجـات الأفـراد            

 بالطرق المشروعة أدى ذلك إلى تحقيق صحة نفسية جيدة للأفراد خالية من الـضيق             

والهم ، أما إذا أحبط اتمع حاجاتـه الفطرية ولم يشبعها فإنه يسبب لـه الـضيق                

  .والتوتر والقلق ويحرمه من السعادة والانشراح 

ولطبيعة الوسط الاجتماعي أهمية كبيرة في تكوين شخصية الأفراد ، فـاتمع            

 ذلـك   الذي يتمتع بالأخلاق الحسنة ويطبق تعـاليم الدين الإسلامي ويحرص علـى          

يؤدي إلى تكوين الشخصية السوية التي تتمـتع بالسعادة والانشراح ، أما اتمـع             

الذي تنتشر فيه الرذيلة والفواحش ويسود فيـه الظلم والجور ، أو تتدهور فيه القيم              

العليا والأخلاق ، فإن أفراد هذا اتمع يصـابون بشكل كـبير بالعلـل النفـسية               

لضيق ، ولذلك حـرص الإسلام على ضـرورة صـيانة          والهموم والغموم والقلق وا   

اتمع من جميع النواحي العقدية والأخلاقية ودعا إلى تطبيق التعاليم الدينية في جميـع              

نظم اتمع ، وذلك عن طريق تحميل كل فرد مسؤولية المحافظـة علـى  التـرابط                 

عـدل والاسـتقامة ،     والتكافل بين أفراد اتمع ليسود اتمع المحبـة والتعاطف وال        
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وكل هذه الأمور تجنب أفراد اتمع من الشعور بالضيق والقلق والاضطراب الـتي             

  .ترتبط إلى حد كبير بالتفكك الاجتماعي والانحلال الأخلاقي والزيغ العقائدي 

كما يدعو الإسلام أبناءه لنشر مشـاعر الإخاء والأخوة بين المسلمين ومـا            

تماسك والوحدة والتعاون الذي له أهمية كبيرة في إسـعاد          يتبع ذلك من التضامن وال    

وقد أدركت المدينة الحديثة ميزة التعـاون فانتـشرت فيهـا           :"اتمع ، يقول طبارة   

الجمعيات التعاونية حتى لا تكاد تجلو منـها مدينة وهي تعطينا الدليل القاطع علـى              

و أيضاً للتواضـع وحـسن      ، ويدع )١("فوائد التعاون وضرورته لإسعاد الفرد واتمع     

المعاشرة والاهتمام بتقوية الروابط الاجتماعية مثل الروابط مـع الجـيرة والـصحبة             

الصالحة والأصدقاء كل ذلك يعزز من الروابـط الاجتماعية ويقـوي مـن صـور              

التكافل الاجتماعي التي تؤدي إلى سعادة اــتمع وراحتـه واتـسام أفــراده              

  .بانشـراح الصدر

لمؤسسات التربوية دور مـهم في تماسك اتمع مثل المسجد الـذي           ولبعض ا 

  .يعتبر من أهم المؤسسات التربوية في اتمع 

 هو المكان الذي يشعر فيه المسلم بروحانية لا يجـدها خارجـه لأن              و:المسجدـ  ١

المساجد بيوت االله جعلها االله للذكر والعبـادة بعيدة عن اللغو ومشاغل الحياة            

د من أهم الأماكن التي يجب أن يـربى أفراد اتمـع علـى زيارتـه               ، فالمسج 
                                                 

  ٣١٩،مرجع سابق ص١ج،منهج الإسلام في تزكية النفوسأنس كرزون، ) ١ (
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باستمرار في غير أوقات الصلاة ليشعر  المسلم عندما تضيق به الدنيا وتـضيق              

عليه نفسه أن هناك مكاناً يلجأ إليه وهو بيت االله يناجيه فيه ويـشعر أن بابـه                 

وانـشراح الـصدر ،     مفتوح دائماً لكل من يطرقه  فيشعر بالراحة والطمأنينة          

ولا شـك أن المـساجد عمومـاً        " وتزول عنه همومه وآلامه وضيق صـدره،     

مواضع لتترل الرحمات فمن كان يشـكو من قـسوة في قلبـه فليـسارع إلى               

المسجد، وليجلس فيه بتواضع وسكينة يدعو ربه ويذكره ويتلو آياته، ويجاهـد            

 وقد طردت منه الغفلـة      نفسه على الخشوع والتدبر، وإذا به يجد قلبه حاضراً        

  . )١(" وحلت فيه الطمأنينة

كذلك في المسجد تتساوى جميـع طبقات اتمع فتزول الفـوارق فيـشعر            

الفقير بأنه لا فرق بينه وبين الغـني فكلهـم يقفون صفاً واحـداً جنبـاً إلى               

جنب ، فيشعر بالعزة ويعلم أن هناك من هو أغنى من كل غني وأعز من كـل     

مد غناه وعزته من خالقه ، ويشعر حينها بشيء مـن الـسعادة             عزيز ، فيست  

  .والراحة النفسية 

والمسجد ملتقى أبناء الحي الواحد كل يوم خمس مرات ، ينبغـي أن يـشعر               

بعضهم بعضاً بأخوة الإسلام ويحاول كل فرد من المصلين أن يـشعر الأخـر              

 عـن   بالحـب والوئام والتآلف ، وذلك بـأن يتفقد كل مصلي من غـاب           
                                                 

  ٢٢٠ ،مرجع سابق ،صروح الدين الإسلاميعفيف طبارة،  ) ١ (
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الصلاة ، ويسأل عنه ويزوره إن كان مريضاً ، فيحاول كـل فـرد تقويـة                

الصلات الفكرية والنفسية والاجتماعية والتعاون بينهم على البر والتقـوى ،           

وليـس كما يحصل اليوم في أغلب اتمعات ، لا يعرف الجار جـاره ويراه             

  .ه في المسجد ولا يحاول أن يصله أو يتقرب منه ويسأل عن حال

وللإمام دور كبير في تثقيف أبناء اتمع وتوضيح أمور دينهم وواجــبام            

تجاه مجتمعهم وتجاه المسلمين الذين يعيشون معه ويتعامل معهم كل يوم ، حتى             

  .تنتشر السعادة في هذا اتمع ويشعر أبناءه بشيء من الراحة والطمأنينة 

 المعاصي والذنوب وتـصحيح  كما يجب أن يحث الإمام المصلين على البعد عن        

معتقدام وتقوية صلام بخالقهم وربطهم بواقعهم الـذي يعيـشون فيـه ،             

وللإمام دور في إرشاد المصلين إلى حلول لمشكلات اتمع كما يمليـه علينـا              

ديننا وشريعتنا الإسلامية ومحاولة إيجاد نوع من التكافل  بـين أبنـاء الحـي               

 والوحدة بين المسلمين والقضاء على العـصبية        الواحد، وتثبيت معاني الأخوة   

والعنصرية التي ما زالت إلى اليوم والتي لها الدور الأكبر في تفريـق وحـدة               

المسلمين وترابطهم فيصبح اتمع مفككاً بلا روابط اجتماعيـة ، وأنى لهـذا             

  ! اتمع أن يشعر بالطمأنينة والانشراح؟

ناك خطبة كل يوم جمعة عـدا عـن         ويتم للإمام ذلك عن طريق الخطب ، فه       

خطب الأعياد ، يستطيع الاستفادة منها في جلاء نفـوس المـسلمين وإزالـة              
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الأحقاد والأضغان بينهم التي تجعل صدورهم ضيقة ، ويدعوهم إلى الأخـلاق            

 الذي كان خلقه  القرآن مما يجعـل هـذا           الحسنة ويبين لهم سيرة الرسول      

  .ا الصدور ويشعرون براحة البال والاطمئنان اتمع سعيداً وأبناءه منشرحو

والإمام قدوة لغيره من المسلمين ينبغي أن لا يقتـصر دوره علـى المـسجد               

فحسب ، وإنما يوجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويرشـد المخطـئ              

ويصل أقاربه وجيرانه ويحقق أنواع التكافل الاجتماعي فيسأل عـن المحتـاج            

يقوم عليهم ، وهكذا حتى يغدوا اتمع مجتمعـاً مترابطـاً           واليتيم والأرملة و  

  .متماسكاً 

 إن على الدعاة مسؤوليات تجاه مجتمعهم لا تقل أهمية عن دور الأئمـة              :الدعاةـ  ٢

ويستطيع الدعاة الاستفادة من وسائل الإعلام المقروءة والمرئيـة         .وولاة الأمور   

ائهم وأهمية تربية عقيدم التربيـة      والمسموعة في توعية الأسر بواجبام تجاه أبن      

  الصحيحة وتوعيتهم بخطورة إهمال 

تلبية حاجات الأبناء وإهمال حل مشكلام ، وتوعية أبنـاء اتمـع بأهميـة             

اللجـوء الله وقت الضيق وأهمية إبقاء الصلة بين العبد وربه باستمرار ، كمـا              

الأسرة إلى أهمية الإيمـان     أن لوسائل الإعلام المختلفة أهمية في توجيه الأفراد و        

باالله في طمأنينة النفس وانشراح الصدر وأهمية الصلاة والدعاء في التخفيـف            

  .من الهم والضيق 
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هناك المنتديات الثقافية والرياضية التي  تقـع         :المنتديات الثقافية والرياضية  ـ  ٣ 

 في  عليها مسؤولية إقامة المحاضرات والندوات التوجيهية التي تغـرس الإيمـان          

نفوس مرتاديها ، وتعمق صلتهم باالله عز وجل وتوجيههم عند مواجهتـهم لأي             

مشكلة إلى أهمية اللجوء إلى االله بالصلاة والدعاء وتـذكيرهم دائمـاً بأهميـة              

الاستغفار والتوبة ، لأن استمرارية التوجيه تنشئ مجتمعاً متصلاً باالله ذاكـراً الله             

بالمقدور مطمئناً يغلب على أبنائه الشعور      متوجهاً له عند حصول المصيبة راضياً       

  .بانشراح الصدر والراحة النفسية 

كمـا أن اتمع بوسائله المختلفة مسؤولاً عن التيسير على أفراده ، فالأئمـة         

والدعاة عليهم التيسير على الناس في العبادات ، وعـدم المـشقة علـيهم ،               

اء ، وإرشادهم إلى فـضيلة      والتيسير عليهم في التعامل ، وعدم القسوة والجف       

  .السماحة والتيسير واللين 

يمكن لوسائل الإعلام أن تغرس في نفوس أفراد اتمع أهميـة            :وسائل الإعلام ـ  ٤

التيسير واللين وإرشادهم إلى خطورة التعسير والمشقة على أفراد اتمـع مـن             

 ـ           يح خـلال المقالات والموضوعات والندوات التي تقدمها ، ومن خلال توض

 وكيف كان رحيماً ليناً بأمته ميسراً لهم ، ولا بد من جعل الـنبي               سيرة النبي   

 قدوة لهم في التيسير على الناس ورفع الحرج ، والرفق بالمُعسرين .  
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@óaŠ‡Üa@ó¸aخ @

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا محمد عليـه              

  : بعد أفضل الصلاة والتسليم ، أما 

فقد اتضح من خلال فصول الدراسة ما اشتملت عليه سورة الـشرح مـن              

دروس تربوية مهمة ، حيث قامت الباحثة ببيان الإطار النظري للدراسة من خـلال              

الفصل الأول ثم  توضيح سورة الشرح من كتب التفسير ، من النـواحي البيانيـة                

ثم قامت بتوضيح آيات السورة  والتربوية في السورة وكان ذلك ضمن الفصل الثاني ،          

تربوياً ودينياً مقسمة في فصول ، اشتمل الفصل الثالث على توضيح لمفهوم انـشراح              

الصدر وضيقه وأسباب كلٍ منهما ، و الفصل الذي يليه شمل مفهوم العسر واليسر،              

وأن كل فرد معرض للابتلاء والمحن والإعسار ، و بيان أهمية الصبر في حالتي اليـسر                

سر ، ولكي يثبت المرء أثناء المحن لابد له من اللجـوء إلى االله والاعتـصام بـه                  والع

والتقرب إليه وحده عن طريق الدعاء والصلاة وغيرها من أنـواع اللجـوء إلى االله               

  . ،وكانت هذه مواضيع البحث في الفصل الخامس 

ثم بينت الدراسة المضامين التربوية المستفادة من سورة الـشرح في الفـصل             

  . السادس 

   وقد توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج التربوية الإسـلامية مجملـة في             

  -:النقاط التالية

 أن لسورة الشرح أهمية كبيرة وفوائد جليلة، فلهذه السورة أهميـة في تربيـة               :أولاً

النفس وتسليتها وإشاعة روح التفاؤل و الأمل بداخلها لما فيها من تأكيد على             

كما أن السورة شملت  توضيح أهمية اللجـوء إلى          ، صاحب للعسر أن اليسر م  
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االله والرغبة إليه في كل وقت؛ و التيسير على المرء وتخفيف المحن والابتلاءات              

وفي ، ولن يكون ذلك إلا لمن يعرف االله في العسر واليـسر          ، التي يتعرض لها    

  .الرخاء والشدة

العقيدة الصحيحة والإيمان   : من أهمها  هناك عوامل تساعد على انشراح الصدر        :ثانياً

، العميق باالله عز وجل وسلوك طريق العلم النافع في الوصول إلى هذه العقيدة              

والعمل علـى زيـادة     ، والاهتمام بتزكية النفس وحفظها من اقتراف الذنوب      

  .إيماا بالإكثار من الطاعات والذكر وقراءة القرآن

ع دورهم في تلبية حاجات الأفـراد الـضرورية في          أن للأسرة والمدرسة واتم    :ثالثاً

انشراح صدورهم وشعورهم بالأمن والاطمئنان ، وأن أي نقص في إشـباع            

  .هذه الحاجات قد يشعر الفرد بالضيق والهم والحزن 

 أن الابتلاء بالعسر واليسر سنة من سنن االله الكونية والتي جعلت لاختبار صبر              :رابعاً

ه خالقه وتجاه الناس ، كما أا رحمة منه سبحانه لتكفير           المرء وحسن سلوكه تجا   

الذنوب ورفع الدرجات إذا أحسن الفرد التعامل معها وصبر واحتسب أجره           

  . عند ربه 

وجهت سورة الشرح الأنظار إلى أهمية اللجوء إلى االله وسؤاله، والرغبة إليه             :خامساً

ا لهذه الطاعات من أهمية في بكل أنواع التقرب من الصلاة والدعاء والذكر ، لم

  .التيسير على الفرد وشرح صدره والتخفيف من همه وألمه ورفع العسر عنه 

من أهم ما يربي الفرد نفسه عليـه في حالـة           أن الرضا والصبر والثبات     : سادساً

العسر أو اليسر  والإحساس برحمة االله ، لما لهذه التربية مـن أثـر في ثبـات                  

  . ة وشعوره بالأمل وانتظار الفرج الإنسان وراحته النفسي



 

   ــ١٩٦ــ 

التيسير والرفق  التي يربي أبناءه عليه ولهـذا           أهم سمات الدين الإسلامي    أن: سابعاً

الخلُق أهمية في تحقيق التربية الصحيحة في جميع الميادين ، وفي جميع المؤسسات             

التربوية ، على عكس التعسير والقسوة لا تثمر سوى الضيق والخوف ،كمـا             

  . لتربية إذا كانت تتسم بالقسوة والشدة والتعسير لا تحقق الفائدة المرجوةأن ا

هذا الكون بما فيه وبخاصة الإنسان ؛متصل بخالقه وقد جعـل االله العبـادة              أن  : ثامناً

والطاعة سبيلاً لتعميق هذه الصلة بالنسبة للإنسان، وجعـل ثباتـه وراحتـه             

نسان على هذه الصلة وداوم     وانشراح صدره في هذه الصلة ،فكلما حافظ الإ       

على سبيل الوصول إليها ؛ كان مستقراً ثابتاً لا يشعر بكدر أو ضـيق ،وإذا               

ضل هذا السبيل  وضعفت صلته بخالقه ،فلن يكون سوياً في حياته،ولن يـنعم              

  .بالسعادة والراحة،وسيجد الهم والغم والضيق طريقه إلى قلبه وصدره

الأسرة والمدرسة والمسجد والأنديـة الثقافيـة       :ثلأن للمؤسسات التربوية م     :تاسعاً

والرياضية ،وظيفة مهمة في تربية الأبناء على العمل الصالح والسلوك المستقيم           

وتربيتهم على التخلق بالأخلاق الحسنة التي تثمر طمأنينة النفس وانـشراح           

  . الصدر 

بنـاء الشخـصية     أن على الأسرة أولاً والمدرسة ثانياً وظيفة أساسـية في            :عاشراً 

الإسلامية التي تتسم باستجابتها للفطرة السوية التي خلقه االله عليها ، وتوازا            

في استجابتها لحاجاا سواءً الحاجات الروحية أو الحاجات الجـسدية ، كمـا             

  . تتسم بتحملها المسؤولية وقدرا على العمل والإنتاج 

سورة الشرح كل فـرد إلى      أن الفراغ سلاح ذو حدين ولهذا وجهت         :حادي عشر 

*sŒÎ# ®ما يجـب عمله عند الفراغ ، قـال تعـالى            sù |M øî usù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î)uρ y7 În/u‘ 



 

   ــ١٩٧ــ 

=xî ö‘ $$ sù  〈             فإذا حقق الفرد الأمر الموجود في الآية وشغل وقت فراغه بالعبـادة

والدعاء والذكر والصلاة كما أمره االله تعالى فإن ذلك يثمر استقرار الفرد في             

حياته وثباته وسرعة التيسير عليه وكشف العسر عنه ، أما إذا أضاع المرء وقته 

ولم يستغل وقت فراغه فلن يشعر هذا الفرد إلا بالتعاسة والضيق ، ولن يشعر              

  . بالراحة و الطمأنينة والاستقرار 
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تؤصل العقيدة الإسـلامية تأصـيلاً قويـاً         توصي الباحثة بزيادة المناهج التي       :أولاً

  . وصحيحاً دف إنشاء جيل من الشباب المؤمن بربه إيماناً قوياً وصحيحاً 

  العمل على دمج المناهج الدينية والعلمية بحيث يتم توظيف المناهج العلميـة في               :ثانياً

 تقوية صلة الطلاب بخالقهم وإشعارهم بقدرة االله في الكون وإحاطة علمـه ،            

  . وفي المقابل ضعف المخلوق وعجزه أمام إبداع الخالق 

  زيادة عدد حصص القرآن الكريم وتغيير طريقة تدريسها بحيث لا تقتصر حصة              :ثالثاً

القرآن على قراءة السورة بدون تأمل وتدبر وبدون تحريك لمشاعر التلاميـذ            

ده بـاللجوء   الروحية التي تعمق لديهم حب االله والرغبة في التقرب إليه وإفرا          

والدعاء والشكوى وطلب الفرج ، كما أنه من المهـم أن لا تكـون حـصة               

القرآن هي الحصة الأخيرة دائماً، وهذا هو الملاحظ في المدارس حيث يكـون             

التلاميذ متعبون وليس لديهم رغبة في إعمال التفكير والتدبر وتكون بالنـسبة           

  . لمدرسي لهم من الحصص المملة لأا غالباً آخر الدوام ا

 تقوية الدور التربوي للمسجد الذي أصبح ضعيفاً في أغلب اتمعـات ولم             :رابعاً  

تعد هناك صلة كبيرة بين الإمام وأبناء الحي الواحد كمـا توصـي الباحثـة               

المسؤولين عن توظيف الأئمة بتوعيتهم وتثقيفهم لما يجب أن يقوموا به تجاه أبناء           

  . كلام الحي من النصح والتوجيه وحل مش

 على الأسرة المسلمة أن تحقق واجباا التي أُمرت ا من خالقها تجاه أبنائها              :خامساً  

وأن تقوم بتربيتهم على الآداب والأخلاق الإسلامية وأن تشبع لديهم كـل            

  . حاجام الفطرية لينشأ الأبناء نشأة سوية وينعمون بحيام 



 

   ــ١٩٩ــ 

به إلى أهمية وخطـورة دوره في المدرسـة ،            أن يثقف المعلم والمعلمة  وين       :سادساً  

ويجب أن يعرف كلٌ منهما أن العملية التعليمية والتربوية لا تقتصر على حشو             

الأذهان بالمادة العلمية ، والتأكد في آخر الحصة من حفظها من قبل الطـلاب              

والطالبات ، فالمعلم والمعلمة لهما دور الأب والأم بالنسبة للطلاب طوال فترة            

ئهم في المدرسة وعليهم أن يقوموا بدورهم من التأثير على الطلاب وعلـى             بقا

  . سلوكهم وكذلك الانتباه لمشكلام ومحاولة مشاركتهم فيها وحلها 

  أن يكون هناك لجان تشرف على تعيين المعلم وأن يكون اختيـاره بمنتـهى                :سابعاً

 مدى كفـاءة    الدقة ، وأن تجرى لهم مقابلات شخصية توضح للجنة المسئولة         

  . هذا المعلم في تربية شباب المسلمين والتأثير في سلوكهم 

على الأسرة أن تربي أبناءها منذ نعومة أظفارهم على حب الخالق ووجـوب             : ثامناً  

إرضائه وطاعته وشكره على نعمه ، ودوام ذكره وعبادته ودعائه ، والعمـل             

لحـرص علـى المعـوذات      على تلقين الأبناء الأذكار المهمة في حيام وعلى ا        

وأذكار الصباح والمساء التي تحفظ الإنسان من كل مكروه حتى مـن العـين              

  . والسحر 
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ـ    تقترح الباحثة على كل من لديه الرغبة في الدراسة والبحث  أن تكون هناك                  ١

  . دراسات أخرى في سور القرآن الكريم واستنباط الآثار التربوية لتلك السور 

ـ    أن تكون هناك دراسات ميدانية لموضوع انشراح الصدر وضيقه ، والتوسع               ٢

في هـذا البحث للتعرف على ما يسبب الضيق لدى النـاس وخاصـة فئـة               

  . الشباب 

ـ   إعداد دراسات مقارنة حول المعسرين والموسرين في اتمع لمعرفة الفرق بـين               ٣

ين ، وسلوك كليهما تجاه حالته من       نوعي الابتلاء وما الذي يشعر به كلا النوع       

  . الإعسار أو التيسير 
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  المصادر : أولاً 

  . ـ القرآن الكريم ١

 ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ،  ١ ، طمسند الإمام أحمد ـ ابن حنبل ،أحمد ،  ٢

  . هـ ١٤١٣لبنان ، 

 ، دار التونسية ، تـونس ،        والتنويرتفسير التحرير   ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر ،        ٣

  م ١٩٨٤

لمحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب       ـ ابن عطية ، أبي محمد عبد الحق بن غالب ، ا           ٤

  . هـ ١٤١١ ، وزارة الأوقاف الإسلامية ، العزيز

 ، مكتبـة دار     ١ ، ط  تفسير القـرآن العظـيم    ـ ابن كثير ، أبي الفداء إسماعيل ،         ٥

  .هـ ١٤١٣الفيحاء ، بيروت ، لبنان ، 

،شـركة الطباعـة العربيـة      ١،طسنن ابن ماجة  ـ ابن ماجة ،أبي عبد االله محمد ،       ٦

  .هـ١٤٠٣السعودية،

،دار الحديث،بيروت ١،طسنن أبي داودـ أبوداود،سليمان بن الأشعث السجستاني،٧

  . هـ١٣٩٤،لبنان،

 تفسير القرآن  روح المعاني في  ـ الألوسي ، أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود ،           ٨

  . م ١٢٦٧ ، دار الفكر ، العظيم والسبع المثاني

 ، دار   ٤ ، ط  تفسير البغوي معالم التتريل   ـ البغوي ، أبي محمد الحسين بن مسعود ،          ٩ 

  . هـ ١٤١٧طيبة ، الرياض المملكة العربية السعودية ، 

،عـالم الكتب،بيروت،لبنـان،       ١، ط الأدب المفرد ـ البخاري محمد بن إسماعيل،    ١٠

  .هـ١٤٠٤
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، دار  ١، ط صحيح البخاري بشرح فـتح البـاري      ـ البخاري محمد بن إسماعيل،    ١١

  . هـ ١٤١٩الحديث ، القاهرة ، مصر ، 

 ، دار   ١، ط جامع الترمذي بشرح تحفة الأحـوذي     ـ الترمذي، محمد بن عيسى،    ١٢

  .  هـ ١٤١٠الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 ، دار الوطن ، الرياض ،       ١ ط  ، تفسير القرآن ـ السمعاني ، أبي مظفر منصور ،        ١٣

  . هـ ١٤١٨المملكة العربية السعودية ، 

 ، دار المعرفة ، بيروت      ١، ط  فتح القدير    ـ الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ،        ١٤

  . هـ ١٤١٥، لبنان  ، 

  . هـ ١٣٩٨ ، تفسير جزء عمـ طباره ، عفيف عبدالفتاح ، ١٥

 ، دار القلـم ،      ١ ، ط   الطـبري  تفسيرـ الطبري ، أبي جعفر محمد بن جرير ،          ١٦

  . هـ ١٤١٨دمشق ، سوريا ، 

  .،دار الفكر ،بيروت ،لبنان،دتمحاسن التأويلـ القاسمي،محمد جمال الدين،١٧

 ١ ، ط  القرآن الجامع لأحكام ـالقرطبي ، أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ،           ١٨

  . هـ ١٤٠٧، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 

 ،  ١ ، ط   صحيح مسلم بشرح النووي    ن الحجاج بن مسلم،   ـ القشيري،مسلم ب  ١٩

  . هـ ١٣٤٧المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية ، 

 ، دار الشروق ، بيروت ، لبنـان ،          ١٢، ط في ظلال القرآن    ـ قطب ، سيد ،      ٢٠

  . هـ ١٤٠٦

 ، دار تتريـل كتاب التسهيل لعلـوم ال  ـ الكلبي ، أبي القاسم محمد بن أحمد ،  ٢١

  . ت .الكتب الحديثة ، د

 ، دار القلـم ،      ١ ، ط  تفسير النـسفي  ـ النسفي ، عبداالله بن أحمد بن محمود ،          ٢٢

  . هـ ١٤٠٨بيروت ، لبنان ، 
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القـرآن   تفسير غرائب ـ النيسابوري ، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسن ،            ٢٣

  .هـ ١٣٩٨ ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ورغائب الفرقان

 ،  التفـسير  زاد المسير في علم   ـ ابن الجوزي ، جمال الدين عبدالرحمن بن علي ،           ٢٤

  ، هـ ١٤٠٧ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ٤ط

  :المراجع : ثانياً 
 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان         ١ ، ط   العبودية ـ  ابن تيمية ، تقي الدين ،       ١

  . م ١٩٨١، 

 ، دار   ١ ، ط  موسوعة نـضرة النعـيم    لرحمن وآخرون ،    ـ ابن حميد ، صالح عبدا     ٢

  . هـ ١٤١٨الوسيلة، جدة ، المملكة العربية السعودية ، 

 ، التبيان في أقـسام القـرآن ،         شمس الدين محمد بن أبي بكر     ـ ابن قيم الجوزية ،      ٣

  .مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، دت 

 ، دار   ، مفتـاح دار الـسعادة      شمس الدين محمد بن أبي بكر        ـ ابن قيم الجوزية ،    ٤

  .الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، دت 

 ، مكتبـة دار     ٢ ، ط  فوائدـ ابن قيم الجوزية ، شمس الدين محمد بن أبي بكر ، ال            ٥

  . هـ ١٤٠٨البيان ، دمشق ، سوريا ، 

الكلـم   صيب ورافع الوابل ال ـ ابن قيم الجوزية ، شمس الدين محمد بن أبي بكر ،             ٦

  . هـ ١٤١٤ ، دار البيان ، دمشق ، سوريا ، ٥ ، طالطيب

وذخـيرة   عـدة الـصابرين   ـ ابن قيم الجوزية ، شمس الدين محمد بن أبي بكر ،             ٧

  . هـ ١٤١٧ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الشاكرين

 ،  خير العباد  يزاد المعاد في هد   ـ ابن قيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر،           ٨

  . هـ ١٤١٨ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ٢ط
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 ، دار صـادر ،      ١ ، ط  لسان العرب ـ ابن منظور ، أبي الفضل جمال الدين محمد ،           ٩

  . هـ ١٤١٠بيروت ، لبنان ، 

 ، دار المعرفـة ، بـيروت ،              المفردات في غريب القرآن   ـ الأصفهاني ،الراغب ،     ١٠

  . لبنان ، دت 

، القـاهرة ، مـصر ،       ٢ ، ط  المعجـم الوسـيط   نيس ، إبراهيم وآخرون،     ـ أ ١١

  . هـ ١٣٨٠

، والـسور  نظم الدرر في تناسب الآيات    ـ البقاعي، أبي الحسن إبراهيم بن عمر،      ١٢

  . هـ ١٤١٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ١ط

ة  ، رسـال   الدعاء في ضوء الكتـاب والـسنة      ـ تنجو نج ، جهاد محمد بونجا ،         ١٣

ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة ، كلية الدعوة وأصول            

  .  هـ ١٤٠١ ـ ١٤٠٠الدين ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 

 ، مكتبـة    ٢ ، ط  الهداية لأسباب الـسعادة   ـ الجار االله ، عبد االله بن جار االله ،           ١٤

  . هـ ١٤٠٨ية ، الطالب الجامعي ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعود

 ،  ١ ، ط  وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم     ـ الجليل ، عبد العزيز بن ناصر ،         ١٥

  .هـ ١٤١٩دار طيبة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 

 ، مكتبة امة ، جدة ، المملكـة         ١ ، ط  نحو تربية إسلامية  ـ جمال ، أحمد محمد ،       ١٦

  . هـ ١٤٠٠العربية السعودية ، 

( البيانية في سورتي      الجوانب حسن ، العمري ، أحمد ضياء الدين ، شحاده ،           ـ  ١٧

 مجلة أبحاث اليرموك ، العدد الثالث ، الد الرابع عشر ،            ،)الضحى ، الشرح    

  . م ١٩٩٧جامعة اليرموك ، اربد ، الأردن ، 

يقرره كما   تزكية النفوس وتربيتها  ـ الحنبلي ، ابن رجب ، ابن القيم ، الغزالي ،            ١٨

  .  ، دط ، مكتبة الإرشاد ، صنعاء ، اليمن ، دت علماء السلف



 

   ــ٢٠٥ــ 

 ،  ١ ، ط  جامع العلـوم والحكـم    ـ الحنبلي ، أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب ،           ١٩

  . هـ ١٤٠٨مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان ، 

 ، المنتـدى    ، الحزن والاكتئاب في ضوء الكتـاب والـسنة        ـ الخاطر ، عبد االله      ٢٠

  . هـ ١٤١١سلامي ، لندن ، بريطانيا ، الإ

 ، مكتبـة لبنـان ،       ، مختار الصحاح  ـ الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر          ٢١

  . م ١٩٨٩

 ، دار الكتب    ١ ، ط  ، مفاتيح الغيب  ـ الرازي ، محمد فخر الدين محمد بن عمر          ٢٢

  . هـ ١٤١١العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

، رسالة دكتـوراه     الابتلاء في القرآن الكريم      يز ، ـ الرحالي ، محمد بن عبد العز      ٢٣

غير منشورة ، مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة ، كلية الدعوة وأصول الدين ،              

  . هـ ١٤٠٨جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 

  . م ١٩٩٩ ، طنطا ، مصر ، الضغوط النفسيةـ الرشيدي ، هارون توفيق ، ٢٤

 ، دار الفكر المعاصر ، بيروت لبنـان ،          ١، ط نير   التفسير الم  ـ الزحيلي ، وهبه ،    ٢٥

  . هـ ١٤١١

، أسس التربيـة الإسـلامية في الـسنة النبويـة         الزنتاني،عبد الحميد الصيد ،   _ ٢٦

  . م ١٩٨٤الدارالعربية للكتب ، ليبيا ، 

عبد الرحمن   اموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ   ـ السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر ،         ٢٧

كز صالح بن صالح الثقافي ، عنيزة ، المملكـة العربيـة             ، مر  ٢ ، ط  السعدي

  . هـ ١٤١٢السعودية ، 

 ، دار الهجرة،    ٤، ط اعد وفوائد من الأربعين النووية      ـ سلطان ، ناظم محمد ، قو      ٢٨

  . هـ ١٤٠٦الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 



 

   ــ٢٠٦ــ 

كتـاب   لباب ا لنقـول في    ـ السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،            ٢٩

  .  ، المكتبة الشعبية ، بيروت ، لبنان ، دت أسباب الترول

 ، دار الكتاب    ١ ، ط  تناسق الدرر في تناسب السور    ـ السيوطي ، جلال الدين ،       ٣٠

  . هـ ١٤٠٤العربي ، دمشق ، سوريا ، 

 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنـان ،  منهج القرآن في التربية  ـ شديد ، محمد ،      ٣١

  . هـ ١٤٠٢

 ، دار القاسم ، الرياض ، المملكـة         ١ ، ط  ، الضيق ـ شقيبل ، عبداالله بن حسين       ٣٢

  . هـ ١٤٢١العربية السعودية ، 

 ، دار   ١ ، ط  الترجمان والدليل لآيات التتريل   ـ الشنقيطي ، المختار أحمد محمد ،        ٣٣

  . هـ ١٤١٣السلام ، القاهرة ، مصر ، 

 ، مكتبة التراث الإسـلامي ،       يامة، السلامة يوم الق   ـ الشيرازي ، الفيروزبادي     ٣٤

  . هـ ١٤٠٧القاهرة ، مصر ، 

وتطبيقاا  ، التوجيهات التربوية  في الإسلام     ـ الصخيري ، عبدالرحمن محمد أحمد       ٣٥

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة إلى         في الصلاة وأثرها في بناء الشخصية     

جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، قسم التربية الإسلامية والمقارنة ، كلية التربية ،     

  . هـ ١٤١٣

 ، دار العلـم     ٢٦ ، ط  ، روح الـدين الإسـلامي     ـ طباره ، عفيف عبدالفتاح      ٣٦

  . م ١٩٨٥للملايين ، بيروت ، لبنان ، 

 ، دار قتيبـة ،      ٢ ، ط  ذيب مـدارج الـسالكين    ـ العزي ، عبدالمنعم صالح ،       ٣٧

  . هـ ١٤١٠الإمارات العربية المتحدة ، 

 ، دار البيـان ،      ٢ ، ط  في المهلكات والمنعطفات والأعداء   ، هاشم محمد ،     ـ علي   ٣٨

  . هـ ١٤١٠الكويت ، 



 

   ــ٢٠٧ــ 

علم النفس   الصحة النفسية في ضوء   ـ عوده ، مرسي ، محمد ، كمال  إبراهيم ،            ٣٩

  . هـ ١٤٠٦ ، دار القلم ، الكويت ، ٢ ، طوالإسلام

 ، دار   ١ ، ط  نفـسي فن الإرشاد والعـلاج ال    ـ العيسوي ، عبدالرحمن محمد ،       ٤٠

  . هـ ١٤١٩الراتب الجامعية ، بيروت ، لبنان ، 

 ، رسالة ماجـستير غـير      الصبر في ضوء الكتاب والسنة    ـ فدعق ، أسماء عمر ،       ٤١

منشورة ، مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة ، كلية الدعوة وأصـول الـدين ،               

  . هـ ٩٨/١٣٩٩جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 

 ، مكتبة الصحابة ، جده      ٢ ، ط  البحر الرائق في الزهد والرقائق     ـ فريد ، أحمد ،    ٤٢

  . ، المملكة العربية السعودية ، دت 

 ، مكتبة بن تيمية ، القـاهرة ، مـصر ،               ١ ، ط  ، طريق السعادة  ـ فريد ، أحمد     ٤٣

  . هـ ١٤١٩

  ،   الأبحـاث  ، المرشد في كتابة   ـ فوده ، عبداالله ، حلمي محمد ، عبدالرحمن صالح           ٤٤

  . هـ ١٤١٠/١٤١١، دار الشروق ، جده ، المملكة العربية السعودية ، ٦ط

 ، مؤسسة الرسـالة ،      ٢ ، ط  ، القاموس المحيط  ـ الفيروزبادي ، مجد الدين محمد       ٤٥

  . م ١٩٨٧بيروت ، لبنان ، 

 ،  في الإسلام  ، علم النفس التربوي   ـ القاضي ، يالجن ، يوسف مصطفى ، مقداد          ٤٦

  .هـ ١٤٠١ ، المملكة العربية السعودية ، دار المريخ ، الرياض

 ، دار نـور     ٢ ، ط  منهج الإسلام في تزكيـة النفـوس      ـ كرزون ، أنس أحمد ،       ٤٧

  . هـ ١٤١٨المكتبات ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، 

 ، دار الوفاء ، المنصورة ،       ٢ ، ط  تربية الناشئ المسلم  ـ محمود ، علي عبدالحليم ،       ٤٨

  . هـ ١٤١٣مصر ، 



 

   ــ٢٠٨ــ 

 ، دار العلم للملايـين ، بـيروت ، لبنـان ،     ٧ ، ط  الرائدـ مسعود ، جبران ،      ٤٩

  م  ١٩٩٢

الشخصية  الأصول التربوية لبناء  ـ مكروم ، النقيب ، عبدالودود ، عبدالرحمن ،          ٥٠

  هـ ١٤١٦ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، ١ ، طالمسلمة

 ، دار   ١ ، ط  مات التعـاريف  ، التوقيف على مه   ـ المناوي ، محمد عبدالرؤوف      ٥١

  . هـ ١٤١٠الفكر ، دمشق ، سوريا ، 

 ، دار   ٤ ، ط  الأخلاق الإسلامية وأسسها  ـ الميداني ، عبدالرحمن حسن حبنكه ،        ٥٢

  . هـ ١٤١٧القلم ، دمشق ، سوريا ، 

 ، دار الغـرب     ١ ، ط  التيسير في أحاديث التفـسير    ـ الناصري ، محمد المكي ،       ٥٣

  . هـ ١٤٠٥ان ، الإسلامي ، بيروت ، لبن

،دار المـسلم،الرياض،   ١ط،علم النفس الدعوي،    ـ النغيمشي ، عبدالعزيز محمد      ٥٤

  .هـ١٤١٥المملكة العربية السعودية،

التشخيص والعلاج من المنظـور     ( الانفعالات    النغيمشي ، عبد العزيز محمد ،      ـ٥٥

 ، دار الفضيلة ، الرياض ، المملكة العربيـة الـسعودية ،             ١، ط  ) الإسلامي

  ، هـ ١٤٢٢

 ، رسالة ماجستير    الدعاء في القرآن الكريم   الحة الشريف حسين ،     ـ الهجاري ، ص   ٥٦

غير منشورة ، مقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية ، كلية التربية للبنـات ،              

  . هـ ١٤١٣جدة ، المملكة العربية السعودية ، 

 ، دار الصحابة ، بيروت      الخشوع وأثره في بناء الأمة    ـ الهلالي ، سليم بن عيد ،        ٥٧

  .  ، دت ، لبنان

  
  



 

   ــ٢٠٩ــ 

  
  
  
  




